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إهداء

أهدي هذا الكتاب إلى روح أبي النقية، فبرغم أنك لم تكن 
حاضراً في حياتي ولكنك دائم الحضور في قلبي ووجداني.

أهديه أيض��اً إلى أمي البطلة التي عان��ت كثيراً في هذه 
الحياة وطالما ساعدتني وس��اندتني لأكون بأفضل صورة 

لكِ. شكراً  ممكنة...... 

وبالتأكيد

إهداء إلى زوجي لوقوفه بجانبي وتشجيعه الدائم.
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إهداء خاص

إهداء إلى أصدقائي الذين ساندوني كثيراً ليخرج هذا 
الكتاب بأحسن صورة.

شكراً لنهلة التي ألهمتني فكرة هذا الكتاب

وإنجي التي طالما غمرتني بالإيجابية كي أكمل ما 
بدأت.

شكر خاص للفنان والكاتب أحمد الدهان على مساندتي 
بآرائه الفنية القيمة.
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»في حياة كل منا أوقات فارغة بلا طعم أو رائحة، تسرق 

أجزاء من  روحك خلسة فلا تشعر بحجم المأساة إلا بعد 

ف��وات الأوان. تألف الوضع ولكن لا تش��عر بالراحة أبدا، 

فتفقد الحياة حينئذ معناها.. تصبح الدنيا باهتة ضبابية 

وإذا حاول��ت النظر إليها تتألم عين��اك فتفضل حالتك 

الفارغة عن الألم الذي شعرت به فتعود إليها طوعاً، ولكن 

يبقى الس��ؤال هنا: هل نحن من نصنع هذه الحالة أم هي 

من تصنعنا؟«
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الإعلان
»مطلــوب متطوعــون مــن الرجــال فقــط فــوق ســن الســتين 
ــدة،  فمــن يرغــب في  ــة مســتحضرات تجميــل جدي عامــاً لتجرب

الاشــراك برجــاء الاتصــال عــى رقــم 02.......«

ــا كل  ــي يقرؤه ــدة الت ــان في الجري ــذا الإع ــاضي« ه ــرأ »م ق
صبــاح منــذ أن توقــف عــن العمــل. اندهــش مــن هــذا الإعــان 
ــرة  ــة قص ــرد جمل ــل،  مج ــل أي تفاصي ــذي لا يحم ــب ال المقتض
مصحوبــة برقــم هاتــف،  ثــم منــذ متــى أصبحــت مســتحضرات 

التجميــل للرجــال؟! 

ــى  ــرة ع ــل مقت ــتحضرات التجمي ــه فمس ــد علم ــى ح ع
النســاء فقــط،  فكــر في تجاهــل الإعــان كليــاً وقلــب الصفحــة، 
ولكنــه عــدل عــن قــراره في اللحظــة الأخــرة،  فمنــذ أن تقاعــد 
ــو  ــديد،  ه ــل ش ــعر بمل ــس يش ــد بائ ــو وحي ــل وه ــن العم ع
ــاد  ــه أولاد أو أحف ــد لدي ــك لا يوج ــط؛ لذل ــزوج ق ــذي لم يت ال
يؤنســون وحدتــه، أو عــى الأقــل زوجــة تشــاركه مــا تبقــى لــه 
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ــه  ــا، وأخت ــن عالمن ــه ع ــب أهل ــل أغل ــد أن رح ــر،  بع ــن عم م
ــع  ــا، وانقط ــع زوجه ــد م ــن بعي ــذ زم ــرت من ــدة هاج الوحي
بينهــم الاتصــال منــذ مــدة طويلــة وهــو وحيــد تمامــاً،  بمعنــى 
آخــر لا يوجــد لديــه مــا يخــره فالوقــت متوفــر بكثــرة والملــل 
يقتلــه، ويمكــن أن يكــر هــذا الروتــن القاتــل بخوضــه هــذه 
ــاس،  ــن الأس ــرة م ــا مغام ــاز اعتباره ــرة، إذا ج ــرة الصغ المغام
ــر  ــيط يعت ــر بس ــاضي« أي تغي ــاة »م ــل حي ــاة مث ــن في حي ولك
مغامــرة كبــرة.دارت كل هــذه الأفــكار في رأســه حتــى أمســك 
أخــراً بالهاتــف واســتقر قلبــه عــى الاشــراك في هــذه التجربــة.

ــكرتيرة  ــه س ــت ل ــا قال ــن، ك ــد يوم ــة بع ــاد المقابل كان ميع
ــه  ــن وظيفت ــألته ع ــا،  س ــد قوله ــى ح ــت« ع ــكاب أرتيس »المي
فأجابهــا،  ثــم حــددت لــه موعــدا للمقابلــة يــوم الأربعــاء،  أي 
بعــد يومــن مــن الآن. لم يفهــم في البداية مــاذا تعنــي ب »ميكاب 
أرتيســت« حتــى فهــم مــا تقصــده مــن ســياق الــكلام،  ثــم منــذ 

ــح لــدى هــذا »الميــكاب أرتيســت« ســكرتيرة!!! ــى أصب مت

عــى حــد علمــه »الحــاق« كان يقوم بحلاقه شــعر الســيدات 
والرجــال ووضــع المكيــاج وتزيينهــم جميعــاً؛ لذلــك كان يطلــق 
ــه »المزيــن« ولم يتوقــف دوره - المزيــن ليــس مــاضي- عنــد  علي
هــذا الحــد،  بــل إنــه أيضــاً كان يعالــج أطفالهــم كلــا طلبــوا منــه 
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ــذا  ــه، وكل ه ــن جانب ــاذل م ــس أو تخ ــردد أو تقاع ــك دون ت ذل
المجهــود يقــدر بقــرش صــاغ واحــد فقــط لا غــر.

***

في اليــوم التــالي كان الحــاس يغلبــه والأفــكار تتدفــق في 
ــذه  ــه ه ــا كن ــم م ــه لا يعل ــن أن ــم م ــف، فبالرغ ــا توق ــه ب رأس
ــه متحمــس  ــه ولكن ــط، أو مــا هــو المطلــوب من ــة بالضب التجرب
ــوى دون  ــرق الحل ــذي ي ــر ال ــل الصغ ــل الطف ــدة، مث ــا بش له
علــم والدتــه و يلتهمهــا في نهــم،  فهــو يســتمتع بطعــم الحلــوى 
ــه سرق  ــعر أن ــاضي« يش ــك،  »م ــرة كذل ــم المغام ــتمتع بطع ويس
ــأت  ــد أن خب ــا بع ــم منه ــاة دون عل ــن الحي ــة م ــذه اللحظ ه
منــه كل الحلــوى والملــذات منــذ زمــن بعيــد وتركتــه في إهمــال 
وحيــدا، ولكنــه رغــاً عنهــا وجــد قطعــة صغــرة مــن الحلــوى، 
ــم،  ــا بنه ــي يلتهمه ــر ك ــارغ الص ــاء بف ــوم الأربع ــر ي وينتظ
حــاول يومهــا أن يقــى يومــه الممــل كالعــادة، فهــو يســكن في 
ــة، ولكــن  منــزل فســيح، )فيــا( كبــرة بإحــدى المناطــق الراقي
حجــم هــذا المنــزل الكبــر كان نقمــة ليــس نعمــة بالنســبة لــه،  
فكلــا نظــر حولــه يجــد الفــراغ والســكون يســكن كل جــزء مــن 
أجــزاء المنــزل، ويشــعره بالــرد القــارس حتــى في أيــام الصيــف؛ 
فالــرودة تــأتي مــن روحــه ليــس مــن الهــواء في الخــارج،  
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ــود«  ــوز »محم ــه العج ــى خادم ــباح، حت ــزل أش ــه من ــعر أن يش
ــذي  ــد ال ــو الوحي ــوده، ه ــعر بوج ــكاد تش ــداً لا ت ــادئ ج ه
يؤنــس وحدتــه .حتــى بعــد أن اســتغنى عــن جميــع مســاعديه، 
ــه يخدمــه  لم يســتطع الاســتغناء عــن »محمــود«،  ليــس فقــط لأن
ويســاعده؛ ولكنــه يحــب طيبتــه وروحــه النقيــة و»محمــود« أيضــاً 
ــاً مــا  يحــب »مــاضي« ويكــن لــه كل الاحــرام والتقديــر،  ودائ
ــود« أن  ــن« محم ــاضي« م ــب »م ــكل خير.طل ــه ب ــدث عن يتح
يحــر لهــا الإفطــار مثــل كل يــوم، فدائــاً مــا يشــاركه »محمــود« 
الإفطــار عــى المائــدة نفســها.كان »محمــود« يســتحي في البدايــة 
ــع  ــن م ــها،  ولك ــة نفس ــى الطاول ــيده ع ــع س ــوس م ــن الجل م
إصرار »مــاضي« المســتمر وافــق »محمــود« عــى طلبــه أخــراً.في 
البدايــة كانــوا يتشــاركون الحديــث في مواضيــع مختلفــة لكــن مــع 
ــى  ــث حت ــلَّ الحدي ــد ق ــل أي جدي ــي لا تحم ــة الت ــم الممل حياته

ــاً.. ــح معدوم أصب

يجلســان كل يــوم لتنــاول الإفطــار أو الغــداء في صمــت تــام.
ينهمــك »محمــود« في الأكل ويقــرأ »مــاضي« الجرائــد مــن بــاب 
العــادة لا أكثــر،  فالأخبــار أصبحــت غايــة في الغرابــة عــى كل 
حال.بعــد الانتهــاء مــن الإفطــار لم يجــد »مــاضي« شــيئاً يفعلــه،  
ــاق  ــعره بالاختن ــي تش ــى، فه ــزل في أس ــط المن ــر لحوائ ــل ينظ ظ
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كلــا رآهــا حوله.بالرغــم مــن أن منزلــه أنيــق وأرضيتــه رخاميــة 
ــة  ــة بالغ ــوص بعناي ــيكي المرص ــاث الكلاس ــى الأث ــة حت فخم
بألوانــه البنيــة المريحــة للعــن، والحوائــط زاهيــة الألــوان تتناســق 
ــة  ــورة العملاق ــيابية، والناف ــة وانس ــاث في نعوم ــوان الأث ــع أل م
في بهــو المنــزل تبعــث الراحــة النفســية مــع صــوت هديــر مائهــا 
العــذب.. لــو دخلــت منزلــه لأصابتــك الدهشــة من فــرط جماله 
وإتقــان تصميمــه،  لقــد اســتعان »مــاضي« بأكفــأ المصممــن في 
شركتــه كــي يصممــوا لــه هــذا المنــزل، ولكــن بالرغــم مــن هــذا 
ــاه  ــه عين ــد اعتادت ــا لق ــاضي« اهتمام ــره »م ــاّب لم يع ــال الخ الج
ــل إلى  ــي يص ــلم ك ــود الس ــره صع ــح يك ــت، وأصب ــع الوق م
غرفــة نومــه، فالســلم يــؤلم مفاصــل ركبتــه بشــدة، حتــى أصبــح 
الصعــود والنــزول ثقيــا عــى قلبــه.لم يعــد »مــاضي« يــرى حوله 
ســوى الحوائــط الخرســانية التــى تجثــم عــى قلبه.حــاول أن يفكر 
بطريقــة إيجابيــة أكثــر، وهــوّن عــى نفســه بــأن غــداً يــوم جديــد 
ــر  ــدة، فآث ــه الراك ــاه حيات ــرى مي ــل مج ــدة تخلخ ــداث جدي وأح
ــب إلى  ــاً ويذه ــالي سريع ــوم الت ــأتي الي ــى ي ــراً حت ــام مبك أن ين
»الميكــب أرتيســت«؛ ليفهــم مــا يفعلــه هــذا الرجــل بالضبــط، 

ومــاذا يريــد منــه وهــذا مــا حــدث بالفعــل.
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ــعر  ــو يش ــر وه ــت باك ــتيقظ في وق ــاء، فاس ــوم الأربع ــاء ي ج
ــن  ــد زم ــراً بع ــرة. أخ ــة الأخ ــه في الآون ــد علي ــاط لم يعت بنش
طويــل لديــه شــئ يفعلــه،  فهــو كان في المــاضي مهندســاً مجتهــداً 
ــرة  ــم كل صغ ــت،  يعل ــة الوق ــغولا طيل ــاط مش ــة في النش غاي
وكبــرة تخــص مهنتــه،  دؤوبــا جــداً حتــى تمــت ترقيتــه في فــرة 
قصــرة،  وأصبــح مديــرا لقســم التصميــات في إحــدى المصانــع 
ــزه  ــه وتمي ــك لكفاءت ــع ذل ــرى،  يرج ــرة الك ــة في القاه المرموق
في مجالــه بالرغــم أن هــذا نــادر الحــدوث في مــر - أن تحصــل 
عــى امتيــازات بســبب كفاءتــك- ولكنــه كان هــو مــاضي هــذه 
الحالــة نــادرة الحــدوث،  يمكــن أن نطلــق عليــه نابغــة في مجــال 
ــراً  ــة دون مبالغــة. كان يطــور مــن نفســه كث الهندســة الميكانيكي
فظلــت الترقيــات تتــوالى، والإعــارات إلى دول أجنبيــة وعربيــة 
تنهــال عليه.ســافر بــادا كثــرة لأغــراض تخــص العمــل. نظريــاً 
ــر ســوى قاعــات  ــاً هــو لم ي زار أغلــب بــاد العــالم، لكــن فعلي
المؤتمــرات والمصانــع التــي تتشــابه في الكثــر مــن البلــدان، 
يمكــن القــول إنــه زار هــذه البــاد ولم يزرهــا في الوقــت  نفســه.
أنشــأ شركــة صغــرة مــع أحــد زملائــه وهــو لم يكمــل الأربعــن 
بعــد،  ونتيجــة لعلاقتــه الجيــدة مــع الكثير مــن العمــاء تطورت 
الشركــة مــع الوقــت،  وأصبحــت مــن أكــر شركات التصميــم 
في هــذا المجــال وفي مجــال الهندســة عامــة،  لم يكــن لديهــا شــهرة 
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عالميــة أو محليــة لعامــة الشــعب ولكــن كل مــن يعمــل في مجــال 
الهندســة يعــرف مــن هــو المهنــدس »مــاضي الدســوقي« ويتمنــى 
في يــوم مــن الأيــام العمــل تحــت إدارته.اســتمر الوضــع ســنين 
ــوال، »مــاضي« في قمــة الانشــغال بعملــه  ــة عــى هــذا المن طويل
ومســتقبله،  وكان نصــب عينيــه هــدف واحــد هــو نجــاح شركته 
وانتشــار صيتــه والحصــول عــى المــال الوفــر،  فلــم يكــن لديــه 
وقــت حتــى لدخــول المرحــاض كــا يقولــون،  فهــو مــن اجتــاع 
إلى آخــر، شــكاوى الموظفــن،  طلبــات العمــاء وهكــذا..

***

مــرت الســنين وقــد اســتهلك كل طاقتــه فلــم يعــد قــادرا على 
العطــاء،  فقــرر بيــع حصتــه في الشركــة والتقاعــد،  ولكــن بعــد 
ــد  ــو لم يعت ــع، فه ــل الوض ــزل لم يتحم ــوث في المن ــن المك ــرة م ف
ذلــك، وإكرامــاً لــه عمــل كمستشــار لــدى أكــر الــركات في 
ذلــك الوقــت بــدوام جزئــي، وظــل الوضع هكــذا لفترة ليســت 
ــتنفد كل  ــاً اس ــه فع ــعر أن ــط ش ــن فق ــذ عام ــن من طويلة.ولك
طاقتــه، ولم يعــد يســتطيع أن يعمــل أكثــر مــن ذلــك،  فاستســلم 
لفكــرة التقاعــد و مــن يومهــا وهــو عــى هــذا الحال....وحيــدا. 
لذلــك نجــده اليــوم ســعيدا ومتحمســا، هــو الــذي فقــد الأمــل 
في الحيــاة تمامــاً، فهــو لا يعــرف مــاذا يفعــل غــر أن يعمــل،  هــذا 
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هــو الشــئ الوحيــد الــذي يجيــده حقــاً،  فطــوال هذيــن العامــن 
وهــو يشــعر بفــراغ نفــي شــديد، ويعيــش عــى أمــل أن يتذكــره 
الرحمــن في أيــة لحظــة،  لكــن اليــوم مختلــف فلديــه مهمــة يقــوم 

بهــا ويــا الله فهــو يشــتاق إلى هــذه الكلمــة »مهمــة«..

***

دخــل إلى دورة الميــاة وقــرّر قــرارا ثوريــا لم يجــر عــى اتخــاذه 
ــه  ــن لدي ــة،  ولك ــه الطويل ــة ذقن ــو حلاق ــرة،  ألا وه ــذ ف من
مشــكلة فهــولا يتذكــر مــكان الأمــواس،  وهــل لديــه واحــد أم 
لا مــن الأســاس،  يــا لهــا مــن ورطــة فهــو لا يريــد أن يتأخرعــى 
»المهمــة« كــا أطلــق عليهــا،  لقــد ســحرته هــذه الكلمــة وقــرر 
ــة«،   ــذه »المهم ــى ه ــى تنته ــدا حت ــن الآن فصاع ــتخدامها م اس
حمــداً لله، وجــد )موســا( جديــدا ملقــى في أحــد الجوانــب فســعد 
جــداً بغنيمتــه هــذه، وحــاول الســيطرة عليــه بيــده المهتــزة حتــى 
لا يجــرح ذقنــه،  فوجهــه مهــم جــداً اليــوم كــا تســتدعي المهمــة،  
انتهــى مــن الحلاقــة بمعجــزة، لقــد اســتغرق أكثــر مــن نصــف 
ســاعة في هــذه العمليــة المتعــرة،  نظــر إلى ســاعة الحائــط بعــد 
أن خــرج مــن المرحــاض فوجــد أن الوقــت يداهمــه، فالمتبقــي هو 
ســاعة ونصــف، وبالــكاد يكفــي،  سيســتهلك الطريــق حــوالي 
ــتعداد،   ــط للاس ــاعة فق ــف س ــوى نص ــه س ــق ل ــم يب ــاعة فل س
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ــه  ــي تجعل ــة الت ــه المفضل ــار بذلت ــاً واخت ــدولاب سريع ــح ال فت
أنيقــاً حتــى ينــال إعجــاب »الميــكاب أرتيســت«.

ــرى  ــرة ل ــرة أخ ــرآة نظ ــر في الم ــتعداد ونظ ــن الاس ــى م انته
النتيجــة النهائيــة،  شــعر بالرضــا عــن نفســه وترجّــل إلى الشــارع 
وقلبــه يــدق مثــل طفــل في طريقــه إلى الملاهــي للمــرة الأولى في 
ــة  ــة عادي ــا بناي ــود فوجده ــوان المقص ــل إلى العن ــه،  وص حيات
ــن  ــع،  كان يظ ــا توق ــس م ــدة« عك ــر الجدي ــي »م ــداً في ح ج
ــل،  ــذا القبي ــن ه ــئ م ــا أو أي ش ــتوديو أو مح ــيجد اس ــه س أن
ولكــن في المقابــل وجــد هــذه البنايــة الســكنية العاديــة، لحســن 
ــأله إذا  ــاب فس ــام الب ــس أم ــار يجل ــا للعق ــد حارس ــظ وج الح
ــار  ــا، فأش ــكن هن ــكاوي« يس ــد م ــت أحم ــكاب أرتيس كان »المي
لــه الرجــل عــى الــدور الرابــع،  وقــال إنــه ســيجد مقصــده في 
الشــقة التــي تقــع عــى الجانــب الأيمــن،  شــكر الرجــل واتبــع 
إرشــاداته حتــى وصــل للشــقة المذكــورة ورن الجــرس ففتحــت 
لــه فتــاة حســناء في منتصــف العشرينيــات ترتــدي بذلــة ســوداء 
ــن  ــي م ــون ه ــع أن تك ــوردي، توق ــون ال ــص بالل ــا قمي تحته
كانــت تحادثــه في الهاتــف،  نظــرت لــه مبتســمة وطلبــت منــه أن 
يدخــل فبادلهــا ابتســامة متوتــرة وأذعــن لطلبهــا ولكــن عندمــا 

ــة أمــل. ــه صدمــة شــديدة وخيب دخــل الشــقة أصابت
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المكتب
أول مــا وقعــت عليــه عينــاه بعــد أن دخــل الشــقة هــو صــف 
طويــل مــن الكــراسي المتراصــة عــى جانبــي الردهــة الطويلــة،  
ــه،   ــاء مثل ــنين البؤس ــال المس ــن الرج ــد م ــا العدي ــس عليه يجل
فهــو لم يتوقــع أن يكــون عــدد المتقدمــن كبــراً هكــذا،  غــر أن 
ــى  ــذ مت ــم من ــخصية،  ث ــة ش ــا مقابل ــه أنه ــدت ل ــكرتيرة أك الس

ــكل؟! ــذا الش ــم به ــخصية تت ــات الش والمقاب

ــخصية  ــة ش ــس مقابل ــزاء ولي ــل ع ــه دخ ــعور أن ــه ش  انتاب
علمــه  حــد  عــى  البائســة.  المســنة  الوجــوه  هــذه  لكثــرة 
فالمقابــات الشــخصية تكــون لــكل شــخص عــى حــدة ويتــم 
تحديــد موعــد منفصــل لــكل شــخص، فهــو لم يــر في حياتــه مثــل 
هــذا الجمــع الغفــر مــن أجــل مقابلــة شــخصية واحــدة. فقــام 
بالاستفســار مــن الســكرتيرة عــن كنــه هــذه المقابلــة الشــخصية 
الغريبــة فأكــدت لــه أن كل شــخص ســوف يدخــل عــى حــدةٍ 
ــاً  ــدأ قلي ــح،  فه ــر صحي ــة غ ــة جماعي ــأن المقابل ــاده ب وأن اعتق
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ــي  ــكرتيرة الت ــات الس ــدأ بكل ــاط لم يه ــعور بالإحب ــن الش ولك
قالــت لــه أيضــاً إنــه ســيتم اختيــار شــخص واحــد »للمهمــة« 
وطبعــاً مــع وجــود هــذا العــدد الكبــر احتماليــة اختيــاره 
ــذه  ــى ه ــال ع ــن الآم ــر م ــع الكث ــذي وض ــو ال ــة، ه ضعيف
ــع  ــة« لبض ــذه »المهم ــدوم ه ــن أن ت ــرة،  يمك ــة« الصغ »المهم
ــاق؛  ــى الإط ــئ ع ــن لا ش ــل م ــا أفض ــط،  ولكنه ــاعات فق س
ولذلــك فهــو لا يريــد أن يخسرهــا. الآن هــو يفهــم ســبب نظــرة 
البــؤس عــى وجــوه الآخريــن، فهــم مثلــه تمامــاً يضعــون آمــالاً 
ــاً  ــر قلي ــكرتيرة أن ينتظ ــه الس ــذه »المهمة«.أخبرت ــى ه ــرة ع كب

ــه الآن. ــا يفعل ــو م ــول وه ــتدعاءه للدخ ــم اس ــى يت حت

بعــد برهــة مــن الزمــن دخــل عليهــم شــاب في أوائــل 
الثلاثينــات مــن بــاب أمامهــم،  يبــدو أنــه بــاب مكتبــه، حليــق 
الأزرق  باللونــن  مقلــاً  قميصــاً  يرتــدي  والذقــن،  الشــعر 
والأبيــض و عليــه بنطلــون باللــون البنــي الفاتــح وحــزام 
ــط  ــزام، متوس ــون الح ــس ل ــذاء بنف ــن وج ــي الداك ــون البن بالل
ــظ  ــن تلاح ــاً، ل ــان قلي ــاه جاحظت ــد،  عين ــع الجس ــول رفي الط
ــه،  فمــه رفيــع  هــذا الجحــوظ البســيط إلا إذا دققــت النظــر إلي
وجبهتــه لامعــة يبــدو عليــه التوتــر أو العجلــة كأنــه تــرك شــيئا 

ــاً. ــه سريع ــودة إلي ــد الع ــه ويري ــا يفعل مه
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ــكاب  ــكاوي« المي ــد م ــه   »أحم ــى أن ــكرتيرة ع ــه الس قدمت
ــه  ــل أمام ــذا الماث ــاضي« أن ه ــش »م ــر. فانده ــت المنتظ أرتيس
هــو الميــكاب أرتيســت المزعــوم، فهيئتــه تــدل عــى أنــه موظــف 
حســابات في شركــة مقــاولات لا أكثــر،  ثــم منــذ متــى والميكاب 

ــذا ؟!! ــدون هك ــتس يب أرتيس

ــراء  ــامة صف ــم ابتس ــته وابتس ــاع دهش ــاضي« ابت ــاول »م ح
ــى  ــم ألق ــة ث ــرة سريع ــم نظ ــر له ــذي نظ ــت ال ــكاب أرتيس للمي
عليهــم التحيــة،  وبعدهــا ذهــب ليتحــدث للســكرتيرة بصــوت 
غــر مســموع بجانــب أذنها فهــزت رأســها متفهمة، فأشــار لها أن 
كل شــئ عــى مــا يــرام، ثم دخــل مسرعــاً مــرة أخــرى إلى مكتبه. 

ــن  ــكرتيرة م ــذرت الس ــرة اعت ــذه الم ــر ه ــت أق ــد وق بع
ــن يتمكــن  ــن وقالــت لهــم إن أســتاذ »أحمــد« ل بعــض الحاضري
مــن مقابلتهــم اليــوم نظــراً للعــدد الكبــر الموجــود،  فانصاعــوا 
إلى طلبهــا عــى غــر رغبتهــم وذهبــوا إلى حــال ســبيلهم. هــذه 
المــرة قامــت مبــاشرة بعــد انــراف المســتبعدين بتوزيــع ورقــة 
وقلــم عــى باقــي الحضــور وطلبــت منهــم الإجابــة عــى 
ــاء  ــد الانته ــا بع ــا إياه ــة وإعطاءه ــورة في الورق ــئلة المذك الأس
منهــا مبــاشرة. أخــذ منهــا الورقــة بيــد مرتجفــة كالعــادة وبــدأ في 

ــا. ــة به ــئلة المدون ــراءة الأس ق
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ــا  ــة له ــي لا علاق ــئلة الت ــذه الأس ــن ه ــاضي« م ــش »م انده
بمســتحضرات التجميــل،  ولكنــه تغــاضى عــن اندهاشــه وشرع 
في الإجابــة دون اعــراض ظنــاً منــه أنهــم بالتأكيــد يفهمــون مــا 
ــا  ــم عنه ــة لا يعل ــة خفي ــاك صل ــون هن ــن أن تك ــون ويمك يفعل
شــيئا، فهوعــى كل حــال ليــس خبــرا في هــذا المجــال،  ولكــن 
ــة  ــي الجمل ــه ه ــاضي عن ــتطيع التغ ــاً ولا يس ــه حق ــر غيظ ــا يث م
الأخــرة  »بالتوفيــق للجميــع«،  توفيــق في مــاذا بالضبــط؟! هــذه 
مجــرد تجربــة تافهــة وليــس امتحانــا للثانويــة العامــة، هــو لا يريد 
أن ينعــت »المهمــة« بصفــة التفاهــة، ولكــن هــذه هــي الحقيقــة 
بالرغــم مــن كل شــئ. فالموضــوع بســيط تجربــة فاعليــة بعــض 

مســتحضرات التجميــل وينتهــي الأمــر لم كل هــذا التعقيــد ؟!

***

ــة  ــن الإجاب ــى أول الحاضري ــاعة أنه ــع س ــن رب ــل م ــد أق بع
ــر،  ــزال يفك ــاضي« لا ي ــاء كان »م ــذه الأثن ــئلة وفي ه ــى الأس ع
ــم  ــد عدده ــن لا يزي ــن الذي ــع الحاضري ــاء جمي ــد انته ــى بع وحت
ــدأت المقابــات  ــى بعــد أن ب الآن عــن عــرة أشــخاص، وحت
كان هــو لا يــزال يفكــر ويكتــب. بعــد أن انتهــى أخــراً أعطــى 
ــة  ــراء المقابل ــم إج ــن ت ــر م ــو آخ ــكان ه ــكرتيرة ف ــة للس الورق

معــه.
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طلبــت منــه الســكرتيرة التوجــه إلى مكتــب »أحمــد مــكاوي« 
الــذي يعــرف مكانــه جيــدا الآن،  دخــل المكتــب فوجــده 
ــت  ــق في الوق ــه أني ــاطة ولكن ــز بالبس ــة يتمي ــا للغاي ــا عملي مكتب
نفســه، خلــف المكتــب الــذي يجلــس عليــه »أحمــد« مــرآة كبــرة 
بعــرض الحائــط، وعــى الحائــط الآخــر بعــض اللوحــات 
ــي  ــض فتعط ــن الأزرق والأبي ــاز باللون ــي تمت ــة الت ــة المعلق الفني
ــاً  ــاً داكن ــه بني ــا المكتــب نفســه فــكان لون إحساســاً بالراحــة، أم
ــه الكثــر مــن الأشــياء،  مجــرد  ــم، لا يوجــد علي بســيط التصمي
حاســوب في الركــن الأيمــن وكــوب مــن القهــوة عــى الجانــب 
ــد  ــم »أحم ــا اس ــوب عليه ــرة مكت ــة صغ ــه لافت ــر أمام الأي

ــة. ــروف ذهبي ــكاوي« بح م

  انتبــه »أحمــد« لدخــول »مــاضي«  فقــام مــن مكانــه ليرحــب 
به.أعُجــب »مــاضي« بالطريقــة الــودود  التــي يعاملــه بهــا »أحمد« 
فخــف توتــره وهــدأ قليلًا.تأمــل »أحمــد« هيئــة »مــاضي« سريعــاً 
ــنوات وراء  ــن الس ــد م ــرك العدي ــنا ت ــا مس ــه رج ــد أمام فوج
ــال  ــه في إهم ــي رأس ــى جانب ــض ع ــعر الأبي ــر الش ــره،  ينت ظه
ــن  ــتحياء ع ــر في اس ــن يندث ــة،  ولك ــج اللامع ــدف الثل ــل نُ مث
مقدمــة رأســه البــارزة بعــض الشــئ، يرتــدي عوينــات دون إطار 
خارجــي فتظهــر الخطــوط العميقــة تحــت عينيــه جليــة للعيــان، 
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ــد  ــرة لا يوج ــي الب ــر قمح ــل إلى الق ــول يمي ــط الط متوس
ــهولة إن  ــك بس ــكله في ذهن ــر ش ــن يُف ــزه، ل ــدد يمي ــئ مح ش
قابلتــه مــرة واحــدة،  لــولا أنفــه الكبــر بعــض الشــئ الــذي لا 
يتناســب قليــاً مــع الفــم الصغــر الــذي يليه.تبدوعليــه الجديــة 
ــه اكتســب هــذه  حتــى إن لم يقصــد هــو ذلــك، فمــن المؤكــد أن
ــه  ــرض علي ــت تف ــى كان ــه الت ــة عمل ــن طبيع ــادة م ــرة الج النظ
هــذا طيلــة الوقــت، لكنــه اعتادهــا فلــم يســتطع التخلــص منهــا 

منــذ ذلــك الحــن. 

ــدودة  ــوان مع ــد« لث ــن »أحم ــكار في ذه ــذه الأف دارت كل ه
ــاً :  ــكلام قائ ــدأ بال ــل أن  يب قب

ــذه  ــاركة في ه ــك بالمش ــى اهتمام ــكرك ع ــب أن أش - أولاً أح
التجربــة،  قــد قــرأت إجابتك التــي وردت في الاســتمارة وأود 
ــت  ــل أن ــن،  أولا: ه ــؤال الثام ــة الس ــن إجاب ــتفسر ع أن أس
مســتعد للقــدوم إلى هنــا يوميــاً لمــدة أســبوع ابتــداءً مــن غــدٍ 

ــة رســمية؟ ــا  في ذلــك الجمعــة والســبت وهمــا عطل ب

أجابه ماضي بدون تردد :

- بالتأكيد فليس لدي شئ آخر أهم أقوم به

قال أحمد : 
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-حسناً،  جيد جداً

 ثم أردف قائلًا:

ــورة  ــك بص ــح إجابات ــك توضي ــد من ــة نري ــام القادم  - في الأي
ــى  ــع حت ــؤال الراب ــن الس ــك ع ــا إجابت ــة، خصوص تفصيلي
نتعــرف أكثــر عــى شــخصيتك، هــل لديــك أي مانــع لفعــل 

ــك؟ ذل

صمت ماضي قليلًا قبل أن يجب ثم قال:

 - آآااه..ليــس لــدي مانــع ولكــن مــا علاقــة هذا بمســتحضرات 
؟ لتجميل ا

أجابه أحمد :

 - هــذه المســتحضرات طفــرة في عــالم التجميــل ونريــد أن 
نضــع لــك مكياجــاً يعبرعــن شــخصيتك أنــت،  يعــر عــن 

ــط. ــت فق ــاعرك أن مش

قاطعه ماضي قائلًا:

- عــذراً ولكننــي مازلــت لا أفهــم شــيئاً،  لمــاذا يعــر عنــي أنــا 
ومــا الــذي ســوف يدفــع النــاس لــراء منتــج يعــر عنــي؟ّ

ضحك أحمد وقال : 
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- لم تفهــم قصــدي يــا ســيد »مــاضي« مــا أريــد قولــه أن 
ــه  ــذي يضع ــخص ال ــن الش ــر ع ــوف يع ــج س ــذا المنت ه
أيــاً كان مــن هــو،  ولأننــا في مرحلــة التجربــة فمازلنــا 
بحاجــة إلى معلومــات إضافيــة عــن المتطوعيــن حتــى 
نســتطيع التطويــر مــن المنتــج قبــل أن نطرحــه في الأســواق.

قال ماضي وهو يهز رأسه:

- نعــم فهمــت،  عــى أي حــال لا يوجــد مشــكلة، لــدي فقــط 
أخــرني في أي ســاعة ســتكون المقابلــة القادمــة.

أجــاب أحمــد بنــرة آليــة بعــض الشــئ كشــخص اعتــاد عــى 
قــول ذات الجملــة مــراراً وتكــراراً:

ــار، وعــى كل حــال  ــي عــى المتطــوع المخت ــم اتفــاق نهائ - لم يت
ــوف  ــاف« س ــة »عف ــن الآنس ــوم م ــاء الي ــة مس ــر مكالم انتظ
تخــرك بالموعــد القادم بــإذن الله إذا تــم وقــوع الاختيارعليك،  

شرفــت بمعرفتــك يــا ســيد »مــاضي«.

 قــال جملتــه الأخــرة وهو يبتســم ويمد يــده لمــاضي ليصافحه، 
ــرف. ــم ان ــر ث ــو الآخ ــكره ه ــام وش ــاضي« الس ــه »م بادل

***
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ــد  ــع »أحم ــة م ــاضي« المقابل ــرجع »م ــودة اس ــق الع في طري
ــرة  ــي قالهــا بن ــه الأخــرة الت مــكاوي« ولم يســتطع تفســر جملت
محايــدة طالما اســتخدمها »مــاضي« نفســه في المقابلات الشــخصية 
التــي أجراهــا عــى مــدار الأعــوام الســابقة أثنــاء عملــه،  وهــي 
ــك  ــالات واردة.ضح ــكل الاحت ــئ ف ــى أي ش ــدل ع ــرة لا ت ن
مــن نفســه عــى اهتمامــه الشــديد بتجربــة مســتحضرات تجميــل 
وهــو الــذي لم يهتــم بهــذه الأشــياء قــط في حياتــه، ولكــن 
ــال  ــن الأفع ــر ع ــي أكث ــع أن يحك ــن إذا كان يمان ــأله ع ــا س عندم
التــي نــدم عليهــا، شــئ مــا تحــرك بداخلــه، شــئ لا يســتطيع أن 
ــه  ــاح ولكن ــرب إلى الارتي ــاس أق ــه إحس ــط ولكن ــه بالضب يصف
أكــر وأعمــق مــن ذلــك،  فهــو بالفعــل يريــد أن يحكي لشــخص 
مــا، فهــو بــا صديــق منــذ زمــن طويــل، ودائــاً مــا كان يعتــر 
نفســه كتومــاً لا يتحــدث عــن مشــاعره كثــرأ،  أغلــب كلامــه 
ــة  ــوال الاقتصادي ــة والأح ــن البورص ــه أو ع ــاق عمل كان في نط
ــم  ــه وفه ــع ذات ــل م ــكافي للتواص ــت ال ــه الوق ــن لدي ــم يك فل
ــاعره  ــن مش ــه وب ــد بين ــط س ــعر بحائ ــك يش احتياجاتها.لذل
نفســها لا يفهمهــا جيــداً،  هــو الآن طفــل حائــر يحاول اكتشــاف 
مكنونــات نفســه مــن جديد.يريــد أن يحكــي،  أن يتكلــم. يريــد 
ــن  ــم م ــر وأه ــر أو تحض ــده دون تفك ــدور بخل ــا ي ــوح ب أن يب
كل ذلــك يريــد أن يجــد شــخصاً يســمعه ويهتــم بــا يقول.وصــل 
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»مــاضي« إلى منزلــه ولكــن روحــه في مــكان آخر.منــذ أن طلــب 
ــور  ــارده والص ــات تط ــه والذكري ــي ماضي ــد« أن يحك ــه »أحم من
ــا  ــد يتذكره ــه لم يع ــن أن ــد ظ ــاهد ق ــه.رأى مش ــام عيني ــز أم تقف
ــدق  ــداث لم يص ــض الأح ــه كان مخطئاً.بع ــف أن ــه اكتش ولكن
أنــه مــى عــى حدوثهــا أكثــر مــن ثلاثــن عامــاً فهــي في ذهنــه 

ــس. ــت بالأم ــا حدث ــة كأنه ــة وواضح طازج

اســتيقظ طــوال الليــل بجانــب الهاتــف،  يســي نفســه 
بمشــاهدة التلفــاز ثــم ينظــر للهاتــف بــن الحــن والآخــر عســى 
أن يكــون هنــاك مكالمــة فائتــة لم ينتبــه لهــا مثــل أي طالــب محــرم 
ــرى  ــد، تُ ــه أح ــل ب ــت ولم يتص ــيق.مر الوق ــة التنس ــر نتيج ينتظ
هــل تــم اســتبعاده، لابــد أن »أحمــد« كان يحــاول فقــط أن يكــون 
لطيفــاً ولم يــرِد إحراجــه فطلــب منــه انتظــار المكالمــة التــي يعلــم 
ــد«  ــة »أحم ــن أن طريق ــد ظ ــاً فق ــم كان مغف ــن تحدث.ك ــا ل أنه
الــودود كانــت بســبب قبولــه المبدئــي لمــاضي ولكــن يبــدو أنــه 
ــه  ــن مكان ــاضي« م ــام »م ــذوق لا أكثر.ق ــد ال ــع قواع كان يتب
ــعر..  ــاً دون أن يش ــاً وإياب ــة ذهاب ــة المعيش ــي في غرف ــل يم وظ
لقــد شــعر بالغضــب والإحبــاط فبعــد أن وجــد الأمــل يذهــب 
منــه هكــذا سريعاً.لقــد كانــت »المهمــة« قريبــة جــداً وكان يضــع 
عليهــا الكثــر مــن الآمــال، فقــد حــر الــكلام الــذي ســيقوله 
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غــداً وتــدرب عليــه في عقلــه مــراراً وتكــرارا،ً لقــد أمــى اليــوم 
كلــه يفكــر ويفكــر ومــع كل فكــرة يزيــد الأمــل بداخلــه حتــى 
أصبــح كبــراً جــداً لا يســتطيع أن يخمــده الآن، حتــى أنــه شــطح 
بخيالــه وفكــر أن يتخــذ »أحمــد« صديقــاً بعــد انتهــاء »المهمــة«، 
ــكاً  ــل متمس ــلبية ظ ــكار الس ــذه الأف ــن كل ه ــم م ــن بالرغ ولك
بالأمــل الضعيــف حتــى غلبــه النــوم مــن فــرط الإجهــاد الذهني 
ــرن في أحلامــه فانقلــب  ــام في مكانه.ســمع صــوت هاتــف ي فن
ــل  ــه، أجف ــتغرقا في نوم ــازال مس ــو م ــرى وه ــة الأخ ــى الجه ع
فجــأة وبــدأ يميــز بــن الحقيقــة والخيــال، فوجــد أن هاتفــه يــرن 
بالفعــل برقــم لا يعرفــه ولكنــه أدرك أيضــاً أن الســاعة الرابعــة 
ــل  ــة ب ــة بالمهم ــل ذا علاق ــون المتص ــع أن يك ــاً، لم يتوق صباح
ــأسرع  ــدى أحدهم.ف ــا ل ــة م ــاك مصيب ــق أن هن ــرب للمنط الأق

ــده المرتجفــة كالعــادة : ــرد بي بال

- لعله خير. 

ــة  ــى الجه ــكاوي« ع ــد م ــوت »أحم ــاءه ص ــم في سره فج تمت
ــه: ــول ل ــرى يق الأخ

ــر،  ــى التأخ ــف ع ــاضي«، متأس ــتاذ »م ــا أس ــر ي ــاح الخ - صب
ــر. ــت الباك ــذا الوق ــال في ه ــى الاتص ــاً ع ــف أيض وآس
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أعــاد صــوت »أحمــد« الأمــل لمــاضي وأثلــج صــدره ولكنــه 
حــاول الحفــاظ عــى وقــاره، فأوضــح لــه أنــه لا بــأس في ذلــك 

ولا داعــي للأســف فأكمــل »أحمــد« كلامــه قائــاً:

 - حســناً جــداً،  لقــد وقــع الاختيــار عليــك يــا ســيد »مــاضي« 
فهــل تســتطيع المجــئ غــداً في نفــس المــكان في حدود الســاعة 

الحاديــة عــرة صباحــاً لنبــدأ.

أجابــه »مــاضي« مــرة أخــرى أنــه لا بــأس في ذلــك ثــم أنهــى 
المكالمــة. ولكــن ألم يقــل إن الســكرتيرة هــي مــن ســوف يتصــل 
بــه،  ثــم منــذ متــى يتــم الاتفــاق عــى مقابــات تخــص العمــل 

في الســاعة الرابعــة صباحــاً !!

عــى حــد علمــه كان يجــب أن تتصــل الســكرتيرة لتحــدد معه 
موعــداً ولا يتصــل أبــداً صاحــب العمــل شــخصياً مهــا كانــت 
الظــروف، وكان ذلــك يحــدث في حــدود الســاعة الثامنــة صباحاً 
إلى الســاعة الثانيــة عــرة ظهــراً فقــط ليــس قبــل ذلــك أو بعده.

***

ــون  ــى يك ــة حت ــن الراح ــطاً م ــذ قس ــاضي« أن يأخ ــرر »م ق
عــى أتــم الاســتعداد لمهمــة الغــد،  فاتجــه إلى غرفــة نومــه وغــط 
ــداً  ــرة ج ــر كث ــداث تعت ــذه الأح ــاً، فه ــق سريع ــوم عمي في ن
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ــه. ــل حيات ــاة مث ــش حي ــخص يعي ــى ش ــاقة ع وش

اســتيقظ قبــل الموعــد بثــاث ســاعات، وطلــب اليــوم مــن 
ــو في  ــه،  فه ــر عادت ــى غ ــاً ع ــاراً ملكي ــه إفط ــد ل ــه أن يع خادم
ــوم  ــه الي ــراً ولكن ــأل كث ــئ ولا يس ــأكل أي ش ــة ي ــام العادي الأي
ــد  ــن الزب ــة م ــاره المفضل ــة إفط ــة بوجب ــادم قائم ــى الخ ــى ع أم
والمربــى بجانــب )التوســت( الأبيــض المحمــص والجبــن 
ــة  ــة بالعاصم ــذه الوجب ــذوق ه ــذ أن ت ــية. فمن ــوة الفرنس والقه
ــحر  ــره بس ــاره المفضل..تذك ــي إفط ــرة الأولى وه ــية للم الفرنس
باريــس أو بمعنــى أصــح ســحر مطعــم الفنــدق الباريــي الــذي 
كان يتنــاول إفطــاره بــه كل يــوم عــى أنغــام الموســيقى الباريســية 
الحالمــة. أكل بشــهية مفتوحــة وهــو مســتمتع بهذه اللحظــة ويفكر 
بباريــس، تــرى هــل هــي جميلــة مثــل ألحــان موســيقاها؟ تحــدث 
إليــه النــاس كثــراً عنهــا وذهــب هــو نفســه إليهــا عــدة مــرات، 
ولكــن لم يكــن لديــه الوقــت الــكافي كــي يعرفهــا حــق المعرفــة. 

ــر،  ــو يفك ــوم وه ــل كل ي ــا يفع ــدة مثل ــراءة الجري شرع في ق
ــى  ــق ع ــم يب ــده فل ــتعد لموع ــى يس ــاً حت ــا سريع ــى منه فانته
ــعيرات  ــل الش ــرى ليزي ــرة أخ ــاعتين.ذهب م ــر س ــد غ الموع
ــه  ــة نوم ــه إلى غرف ــم اتج ــه ث ــى وجه ــت ع ــي نم ــرة الت الصغ
ــة  ــات الطبيعي ــزدان باللوح ــي ت ــط والت ــاء الحوائ ــعة بيض الواس
ــل  ــط المقاب ــجار وفي الحائ ــار وأش ــور أنه ــى ص ــوي ع ــى تحت الت
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ــى  ــة حت ــدو بسرع ــة تع ــة أحصن ــة لثلاث ــة جميل ــر لوح للسري
أنــك تــكاد تراهــا تخــرج مــن الصــورة وتتميــز كافــة اللوحــات 
ــد  ــا ويزي ــة عليه ــة ملحوظ ــى أناق ــد يضف ــي موح ــار ذهب بإط
مــن قيمتها.والغرفــة أيضــاً ملحقــة بغرفــة ملابــس صغــرة بهــا 
ــط  ــرض الحائ ــن ودولاب بع ــى الجانب ــف ع ــن الأرف ــر م الكث
ــة  ــذلات المختلف ــن الب ــدد م ــه ع ــق علي ــاب عل ــة الب في مواجه
ــار ملابســه، لقــد قــرر  بنظــام وترتيــب، دخلهــا »مــاضي« ليخت
اليــوم ارتــداء ملابــس أقــل تحفظــاً فقــام باختيــار قميــص أبيــض 
ــاً.  ــه أنيق ــا يجعل ــاً م ــم( دائ ــذا )الطق ــي فه ــال زيت ــون وبنط الل
ــن  ــل م ــذ أق ــا من ــي كان به ــودة الت ــقة المقص ــل للش ــا وص عندم
ــكرتيرة  ــه الس ــت ل ــرس ففتح ــاعة، رن الج ــن س ــع وعشري أرب
مــرة أخــرى وطلبــت منــه الدخــول والانتظــار قليــاً، وهــذا مــا 
قــام بــه بالفعــل. بعــد فــرة قصــرة خــرج لــه »أحمــد مــكاوي« 

ــه: ــال ل ــم ق ــه ث ــو وجه ــامة ودود تعل ــه وابتس بنفس

ــن  ــك م ــاً رؤيت ــعدني حق ــاضي« يس ــيد »م ــا س ــك ي ــاً ب - أه
ــد. جدي

  رد عليه »ماضي« بابتسامة فأردف أحمد قائلًا:

- تفضــل إلى المكتــب يــا ســيد »مــاضي« أتمنــى أن تكــون 
مســتعدا.
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 دخــل مــاضي وأكــد لــه أنــه عــى أتــم الاســتعداد،  وبعــد أن 
جلــس »أحمــد« عــى كرســيه بــدأ بالــكلام:

- كــا هــو مذكــور في الاســتمارة أنــت تجــاوزت الســبعين عامــاً 
ــة وأنــك أيضــاً غــر راض عــن حياتــك،  هــل  بأعــوام قليل

لهــذا الشــعور أي علاقــة بإجابتــك عــى الســؤال الرابــع؟

قال »ماضي« بأسى:

- نعم...

فقال »أحمد« :

ــا  ــت عليه ــي ندم ــياء الت ــاضي« أول الأش ــيد »م ــا س ــناً ي - حس
ــي لي  ــع أن تحك ــل تمان ــدك ه ــازة وال ــور جن ــدم حض ــي ع ه

ــل؟ التفاصي

ــم  ــع ث ــه أي مان ــس لدي ــرى أن لي ــرة أخ ــاضي م ــح م أوض
ــي.. ــدأ يحك ــاً وب سرح قلي
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»وجه��ة النظر فكرة مطاطة تعبر عن الش��ئ ونقيضه،  

تكون معك اليوم وفي لحظة أخرى تكون ضدك. فإذا أردت 

أن ترى الحياة من زاوية معينة فس��تجد ملايين الأسباب 

ال�يت تؤيد موقف��ك،  وإذا أردت أن تراها من زاوية أخرى 

مختلفة تماما فستجد ملايين المبررات أيضا لفعل ذلك؛ 

فجميعها في النهاية وجهات نظر،  ولكن الإنس��ان بطبعه 

محب للاس��تقرار،  لذلك تجده يصنع من وجهات النظر 

حقائق ويُسلم بها«
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الندم الأول
جنازة والدي

تخرجــت مــن كليــة الهندســة بجامعــة القاهــرة بدرجــة 
ــر  ــاً أي في أواخ ــن عام ــادي والعشري ــر الح ــداً في عم ــد ج جي
ــك  ــة في ذل ــة عالي ــه مكان ــي ل ــل الحكوم ــتينيات،  كان العم الس
ــرام  ــى بالاح ــزال يحظ ــي لا ي ــف الحكوم ــت وكان الموظ الوق
والتقديــر. في زمــن الاشــراكية وخطابــات »عبــد النــاصر« المليئة 
بالحماســة،  برغــم كل المصاعــب التــي مــرت بهــا البــاد في ذلــك 
الوقــت ولكــن الشــباب كان مفعــاً بحيويــة فلســفة »ماركــس« 
ــال  ــن الآم ــر م ــه الكث ــان، لدي ــل الأذه ــي تثم ــلطوية الت اللاس
والطموحــات لمســتقبل أفضــل بــدون طبقــات الرأســالية 
ــاول  ــت أح ــباب،  كن ــؤلاء الش ــد ه ــا أح ــت أن ــتغلة،  وكن المس
ــي  ــق طموح ــي أحق ــتطيع ك ــا أس ــدر م ــي ق ــاد في عم الاجته
وأحلامــي. إيــاني بالفــرص المتكافئــة، كان يزيــد من حماســتي في 

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

40

العمــل، اســتمر عمــي كموظــف حكومــي عامــن، كنــت أريــد 
ــتير  ــة الماجس ــى درج ــول ع ــية للحص ــة دراس ــاق بمنح الالتح
ــاً في هــذا الوقــت خصوصــاً  مــن الخــارج، لم يكــن الأمــر صعب
مــع تقديــر عــالٍ مثــل تقديــري،  ولذلــك حصلــت عــى منحــة 
دراســية للحصــول عــى درجــة الماجســتير في إحــدى الجامعــات 
الأمريكيــة. وجــودي في أمريــكا لم يغــر الكثــر مــن معتقــداتي،  
كثــر مــن النــاس يتعجبــون مــن هــذا الشــخص الــذي يتعــرض 
للكثــر مــن الثقافــات المختلفــة ومــع ذلــك يظــل كــا هــو ضيــق 
الأفــق .كنــت أنــا هــذا الشــخص كان يوجــد معــي العديــد مــن 
ــف سيء  ــأي مختل ــم ف ــل معه ــي لم أرِد التعام ــيات ولكنن الجنس
ــي، كان  ــرب من ــود التق ــي الهن ــد زملائ ــاول أح ــم،  ح ــا تعل ك
ــد  ــدوسي يعب ــه هن ــت أن ــد أن عرف ــن بع ــخصية ودود، ولك ش
الأبقــار نفــرت منــه واســتغفرت الله، مــع أني إذا كنــت أعطيــت 
نفــي الفرصــة وكان لــدي مــا يكفــي مــن ســعة الصــدر،  كنــت 
ــت  ــي كن ــده، ولكنن ــر ولا يعب ــدس البق ــه يق ــة أن ــت الحقيق عرف
ــة أو  ــت خاطئ ــو كان ــى ل ــد، حت ــى ح ــداتي إلى أق ــق في معتق أث
ــة  ــع ثلاث ــي إلا م ــد علاقت ــدني لم أوط ــك تج ــة،  لذل ــر منطقي غ
مــن زملائــي لم يكــن بهــم أي ميــزة غــر أنهــم مــن نفــس بلــدي 
وثقافتي.الشــخص الوحيــد الــذي أثــر فّي هو الدكتــور الأمريكي 
الــذي كان يــرف عــى رســالتي،  فهــو شــخص عمــي، وتقــربي 
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ــا بطبعــي شــخص عمــي  منــه زادني عمليــة فــوق عمليتــي، فأن
وطمــوح، ولكــن معــاشرة هــذا الدكتــور ســاعدت عــى زيــادة 
ــاعر  ــت المش ــخصيتي، فنحي ــى ش ــيطرتها ع ــات وس ــذه الصف ه
ــة  ــه علاق ــن ل ــه لم يك ــري ب ــن تأث ــبق، ولك ــا س ــر مم ــاً أكث جانب
بتقبــي للأفــكار الجديــدة،  ولكــن لاســتعدادي الشــخصي للتأثــر 
بهــذه الأفــكار التــي يعتنقهــا هــو شــخصياً،  فأنــا كنــت مســتعداً 
لاكتســاب هــذه الصفــات وعندما أتيحــت لي الفرصــة  ووجدت 
شــخصا يحثنــي عليهــا نضجــت وترعرعــت بداخــي، وهــذا مــا 
يحــدث لنــا جميعــاً،  في الغالــب أنــت تشــاهد المذيــع الــذي يقــول 
ــد أفــكارك حتــى  ــدة التــي تؤي كلامــا عــى هــواك،  تقــرأ الجري
بعــد اخــراع مــا يســمى »الفيســبوك« فــا يعجبــك المنشــور في 
ــن  ــك كان م ــك؛ ولذل ــط معتقدات ــى خ ــب إلا إذا كان ع الغال
ــة متبلــدة المشــاعر،   الطبيعــي أن أتغــر وأصبــح شــخصية عملي
وقــد تجــى هــذا التغيــر في أول إجــازة لي بمــر عندما اكتشــفت 
تدهــور حالــة والــدي الصحيــة، حزنــت حزنــاً شــديد لذلــك،  
وذهبــت معــه لكثــر مــن الأطبــاء وكان مــن الواضــح أن حالتــه 
ــن  ــي ب ــن أم ــن ع ــل م ــة تط ــة الحيل ــت قل ــداً، ورأي ــة ج صعب
ــم  ــث معه ــود لأمك ــوني أن أع ــا ترج ــر،  وكأنه ــن والآخ الح
ــذا دون أن  ــول كل ه ــت تق ــا،  كان ــل عنه ــض الحم ــل بع وأزي
تنطــق بكلمــه واحــدة،  فقــط نظــرات، وكنــت أفهمهــا وأقــدر 
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ــى أبي في  ــاد ع ــة الاعت ــت دائم ــدة، وكان ــي وحي ــاعرها فه مش
كل شــئ،  لكــن الآن هــو يعتمــد عليهــا كليــاً، ومطلــوب منهــا 
تحمــل مســئوليته ومســئولية البيــت والنفقــات، وأختــي صغــرة 
ــر  ــاً آخ ــت عبئ ــل كان ــرى،  ب ــي الأخ ــئ ه ــل ش ــتطيع فع لا تس
مــن ضمــن أعبــاء أمــي،  كنــت أدرك كل هــذا ولكــن حاولــت 

تجاهلــه.

***

 جــاء موعــد الســفر وبدايــة العــام الــدراسي الجديــد متوازيــاً 
مــع تتدهــور حالــة والــدي الصحيــة أكثــر،  كان مــن الواضــح 
أن الأمــل ضعيــف في شــفائه وكان عــيّ أن أختــار،  إمــا المكــوث 
ــي.  ــدراسي والمهن ــتقبلي ال ــا مس ــرة، وإم ــه الأخ ــه في أيام بجانب
ــر،   ــح أكث ــي للتوضي ــا داع ــاري ف ــرف اختي ــك تع ــد أن أعتق
ــى  ــوال حت ــن الأم ــل م ــي القلي ــت أم ــفري أعطي ــل س ــن قب لك
يســريح ضمــري،  وقلــت لهــا ألا تــردد في طلــب المزيــد مــن 
النقــود إن احتاجــت لذلــك،  قلــت هــذا الــكلام بغــر حماســة 
ــرة  ــر م ــل الأم ــت تجاه ــي حاول ــك، ولكنن ــي بذل ــعرت ه وش
أخــرى. فكــرت أن هــذا مســتقبلي مــاذا تريــد منــي؟! بــل إننــي 
بــدأت أشــعر بالضغــط مــن نظراتهــا اللائمــة، وأنهــم عائــق في 
طريــق أحلامــي فشــعرت بالضيــق.لم يمــت والــدي كــا كنــت 
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أتوقــع،  ولكنــه عــاش يعــاني لأكثــر مــن تســع ســنوات وخــال 
ــد أن  ــكا بع ــن أمري ــدت م ــد ع ــت ق ــع كن ــنوات التس ــذه الس ه
قضيــت بهــا  ثــاث ســنوات، عــدت بعــد حصــولي عــى درجــة 
ــع  ــد المصان ــت في أح ــة،  عمل ــة الميكانيكي ــتير في الهندس الماجس
ــاك  بالقاهــرة الكــرى وبعــد عــام واحــد فقــط مــن العمــل هن
تمــت ترقيتــي وأصبحــت نائبــاً لمديــر قســم الهندســة الميكانيكيــة،  
ذاتــه. للقســم  مديــراً  أصبحــت  آخريــن  عامــن  وبعــد 

***

ــيّ  ــرض ع ــى عُ ــنوات حت ــاث س ــع ث ــذا الوض ــتمر ه  اس
ــابقاً  ــك س ــت ل ــا قل ــة، وك ــدول العربي ــدى ال ــارة إلى إح إع
الســفر إلى أمريــكا غــر الكثــر مــن شــخصيتي،  وســلط الضــوء 
ــن  ــرى م ــات أخ ــار صف ــس آث ــات وطم ــض الصف ــى بع ع
ــخصي  ــرت في ش ــبتها،  أو ازده ــي اكتس ــدة الت ــات الحمي الصف
الإتقــان والاجتهــاد في العمــل إلى جانــب الدقــة الشــديدة 
ــة  ــن ناحي ــن م ــاتي، ولك ــي وحي ــراً في عم ــاعدني كث ــك س وذل
ــاً  ــابقاً  ومادي ــت س ــا أوضح ــر ك ــاً أكث ــتُ عملي ــرى أصبح أخ
ــن  ــت م ــي كن ــاتي ولأنن ــة الأولى في حي ــه الكلم ــال ل ــداً،  الم ج
ــدف  ــدي ه ــكان ل ــاً،  ف ــا مادي ــاً م ــاني نوع ــطة تع أسرة متوس
نُصــب عينــي هــو أن أصبــح غنيــاً ميســور الحــال، كنــت 
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ــس  ــب وملاب ــن لع ــي م ــياء في طفولت ــن الأش ــر م ــاج الكث أحت
: لي  يقــول  أبي  كان  طلبــاتي  تزيــد  عندمــا  ذلــك،  إلى  ومــا 

- عندمــا تنضــج وتعمــل اشــرِ مــا ترغــب فأنــا لا أملــك كنــزاً 
لتلبيــه طلبــات ســعادتك.

ــدي  ــم أرت ــز، ث ــعر بالعج ــك، وأش ــراً لذل ــزن كث ــت أح كن
ملابــي القديمــة في يــأس وأنا أشــعر بالقهــر،  أعلــم الآن أن أبي 
كان يفعــل مــا بوســعه، ولكننــي كنــت طفــاً،  لــدي احتياجــات 
وحســب، لا أرى الأمــور مثلــا يراهــا هــو،  وكانــت طريقــة أبي 
ــي عــى  ــه يعاقبن ــم وأن ــراً فكنــت أشــعر بالظل قاســية معــي كث

جُــرم لم أرتكبــه فأبكــي بحرقــة فــكان ينهــرني ويقــول لي :

-الرجــال لا يبكــون،  إن كنــت رجــاً فتــرف مثــل الرجــال 
ــكِ مثــل الفتيــات،  مــاذا تركــت لأختــك الصغــرة ؟ ولا تب

ــت  ــي فأكب ــى رجولت ــاف ع ــراج وأخ ــعر بالإح ــت أش كن
مشــاعري،  ومــع الوقــت تعلمــت ألا أتأثــر نهائيــاً وأفكــر بعملية 
في حــل لمشــاكلي الماديــة،  ومنــذ ذلــك الحــن قــررت أن أصبــح 
غنيــاً جــداً حتــى يكــون معــي الأمــوال لــراء كل مــا حرمنــي 
منــه والــدي ســابقاً، وهــذا مــا حــدث ولكــن مــع تغيــر بســيط، 
ــتخسر( أن  ــت )اس ــب،  فكن ــوال والمناص ــحرتني الأم ــد س لق
ــت  ــا،  دخل ــع في غيره ــوال،  وأطم ــن أم ــت م ــا جمع أصرف م
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ــن  ــك كان م ــا،  ولذل ــروج منه ــتطع الخ ــة لم أس ــة مفرغ في حلق
المنطقــي قبــولي لهــذه الإعــارة مــن دون أي تــردد،  بالرغــم مــن 
ــل دون  ــة،  كان بالفع ــدي الصحي ــة وال ــد في حال ــور الزائ التده
مبالغــة يعيــش أيامــه الأخــرة بالمعنــى الحــرفي، ولكــن لم تُفاجــأ 
أمــي هــذه المــرة لاتخــاذي قــرار الســفر مجــدداً،  فمنــذ رجوعــي 
ــا  ــم م ــو إعطاؤه ــي ه ــاة عائلت ــكا وكل دوري في حي ــن أمري م
ــودي  ــون وج ــا يقول ــر،  ك ــوال لا أكث ــن أم ــه م ــون إلي يحتاج
مثــل عدمــه بالنســبة لهــم،  ســافرت بالفعــل وكنــت أرســل لهــم 
الأمــوال باســتمرار،  فقــد أصبــح لــدي الآن الكثــر منهــا، وكان 
ــن  ــل م ــد أق ــر. بع ــات لا أكث ــرد فت ــم مج ــله له ــذي أرس ــال ال الم
ســنة -كــا لــك أن تتوقــع الآن- وصلتنــي عــر التلغراف رســالة 
بمــوت والــدي ويــوم الجنــازة. كنــت في هــذه الأثنــاء مســؤولاً 
عــن تدريــب طقــم كامــل مــن عــال مصنــع جديــد ومهندســيه، 
ولذلــك كان يوجــد عــى عاتقــي الكثــر مــن الالتزامــات أمــام 
ــازة في  ــب إج ــب،  فطل ــم الأجان ــع وشركائه ــاب المصن أصح
ــا ملتزمــن  هــذا الوقــت ســيضعني في موقــف محــرج جــداً،  كن
بجــدول زمنــي محــدد مــع الــركاء الأجانــب فــا يوجــد وقــت 
ــل  ــات بالفع ــد م ــدي ق ــم إن وال ــة، ث ــروف طارئ ــاً لأي ظ فع
ــي »إن  ــه لنف ــا قلت ــذا م ــه، ه ــودي الآن بجانب ــدوى وج ــا ج ف
الأمــرلم يكــن بيــدي« أو هــذا مــا كنــت أريــد تصديقــه، بــادرت 
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ــي  ــي وأخت ــه أم ــه أسرتي وأواسي في ــزي ب ــراف أع ــال تلغ بإرس
ــب. ــخص غري كأي ش

قاطعه »أحمد« قائلًا : 

- آســف عــى مقاطعتــك يــا ســيد »مــاضي«، ولكــن مــا علاقــة 
ــعور  ــرد ش ــو مج ــدك ؟ أم ه ــوت وال ــكا بم ــفرك إلى أمري س
بالنــدم لتركــه والســفر؟ فكــا تقــول إنــه مــات خــال 

ــس الأول. ــاني لي ــفرك الث س

رد »ماضي« في حزن :

- بــل ســفري لــه علاقــة قويــة بموتــه،  كنــت أنظــر للموقــف 
بأفــق ضيــق جــداً وأنانيتــي وحبــي لــذاتي كانــت مثــل 
ــر  ــر والكث ــل الكث ــكاني فع ــي،  كان بإم ــى عين ــاوة ع الغش
في ذاك الوقــت،  فأنــا كنــت أعمــل في أمريــكا أثنــاء دراســتي 
فكنــت أجنــي بعــض المــال الإضــافي وأمــوال المنحــة كانــت 
تســاعدني مــن الجهــة الأخــرى،  لذلــك كان بإمــكاني إحضار 
المــوت... مــن  إنقــاذه  بإمــكاني  كان  للعــاج،  والــدي 

قاطعه »أحمد« مرة أخرى : 

- الأعمار بيد الله يا سيد ماضي هذا عمره قبل كل شئ.
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أردف ماضي قائلًا :

- ونعــم بــالله،  أعلــم ذلــك ولكــن هــو عاش تســع ســنوات من 
ــذه  ــش ه ــداً ويعي ــاً جي ــج علاج ــن أن يعال ــاة كان يمك المعان
الأعــوام بصحتــه بــدلاً مــن الآمــال الزائفــة في الشــفاء بــن 
الحــن و الآخــر والانتكاســات المرضيــة التــي كانــت تصيبــه 
بالإحبــاط،  كان يمكــن أن يقــي أوقاتــاً ســعيدة مــع أسرتــه 
بــدلاً مــن قضــاء تســع ســنوات بــن الأطبــاء والمستشــفيات، 
حتــى عندمــا مــات، أنانيتــي ومشــاعري الجافة جعلتنــي أرى 
ــة مثــل المعادلــة الحســابية المجــردة مــن المشــاعر،   هــذه المحن
ــي  ــر في أم ــودي،  لم أفك ــن وج ــدوى م ــات إذاً لا ج ــو م ه
وأختــي المســكينتين،  لم أدرك أنهــا بحاجــة لي الآن أكثــر مــن 
أي وقــت مــى،  لم يــأت بخاطــري الأعبــاء والأحمــال التــى 
كانــت تثقــل كاهلهــا،  لم أشــعر بالفجــوة التــي حدثــت بينــي 
ــام أن  وبينهــا في حينهــا،  هــذه الفجــوة التــي لم تســتطع الأي
تمحوهــا،  لم  أر أختــي التــى كــرت قبــل الأوان وأمــي التــى 
ــاً  ــت مغيب ــك،  كن ــن ذل ــر م ــل أكث ــد تحتم ــت ولم تع مرض

يعمينــي الطمــوح والســعي وراء الأمــوال.

صمــت »مــاضي« بعــد الجملــة الأخــرة،  وبعــد برهــة مــن 
ــدأ »أحمــد« بالــكلام :  ــادل ب الصمــت المتب
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ــذه  ــت الآن ه ــد فهم ــاضي«، لق ــيد »م ــا س ــفي ي ــك كل أس - ل
النقطــة وأشــاركك الحــزن الشــديد، وأرجــو مــن الله أن 

ــإذن الله. ــاً ب ــا جميع ــة وأمواتن ــدك الجن ــوى وال ــل مث يجع

بادره »ماضي« بقول آمين،  ثم استأنف »أحمد« كلامه :

ــو:  ــاني وه ــدم الث ــل إلى الن ــاضي« ننتق ــيد »م ــا س ــناً ي - حس
انشــغالك المبالــغ فيــه بالعمــل وجمــع المــال، ولقــد أوضحــت 
هــذا في إجابتــك الأولى عــن عــدم اهتمامــك العــام بأسرتــك 
بســبب انشــغالك بالعمــل والمــال،  هــل يوجــد شــئ آخرتريد 

أن تضيفــه منعــك عنــه انشــغالك بالعمــل وجمــع المــال؟

أجابه »ماضي« : 

- نعم يوجد أشياء أخرى.

ــه  ــاع ل ــل فانص ــه التفاصي ــي ل ــد« أن يحك ــه »أحم ــب من  فطل
ــل... ــي بالفع ــدأ يحك وب
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الندم الثاني 
انشغالي بالعمل وجمع الأموال

مــن الطريــف أن الهندســة الميكانيكيــة لم تكــن حلــم الصغــر 
ــة أن  ــم الطفول ــن كان حل ــذا،  ولك ــأ به ــد تتفاج ــك ق ــم أن أعل
ــا كل  ــة،  م ــذه الآل ــحرني ه ــت تس ــان،  كان ــازفَ ك ــح ع أصب
هــذا الجــال؟!  كانــت ســاحرة ورائعــة أكثــر مــن قــدرتي عــى 
ــري  ــة نظ ــن وجه ــدة م ــة الوحي ــو الآل ــان ه ــال، الك الاحت
القــادرة عــى التعبــر مثــل الإنســان،  في بعــض الأحيــان تشــعر 
أنهــا تبكــي وفي أحيــان أخــرى تشــعر أنهــا تطــر مــن الســعادة،  
كنــت أميــل لســاع الموســيقى الغربيــة والشرقيــة، وكان الكــان 
ــوت  ــون ص ــة يك ــاعي لأي أغني ــد س ــن، عن ــا في الاثن متفوق
الكــان طاغيــاً عــى صــوت أي مطــرب مهــا كان هــذا المطــرب 
بارعــاً، هــل لاحظــت أن الكــان يســتطيع التأقلــم مــع أي 
موســيقى أكثــر مــن آلات أخــرى كثــرة ؟ مثــاً الجيتــار غــربي 
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ــو  ــف فه ــان مختل ــن الك ــداً،  لك ــي ج ــون شرق ــداً و القان ج
يندمــج مــع كل نــوع موســيقى كأنــه جــزء أصيــل مــن ثقافتهــا، 
ــن  ــالة م ــظ« رس ــم حاف ــد الحلي ــة »عب ــتمعت إلى أغني ــل اس ه
تحــت المــاء؟ مــن الظلــم إعطــاء الفضــل كامــاً لعبــد الحليــم و 
ــة لا  ــذه الأغني ــي في ه ــان دور رئي ــد كان للك ــاني، فق ــزار قب ن
ــن  ــي م ــة،  ه ــذه المعزوف ــت روح ه ــي كان ــه،  فه ــا  إغفال يمكنن
تنقــل لــك الأحاســيس واحــداً تلــو الآخــر، تشــعر بالفــرح ثــم 

ــم« : ــد الحلي ــول »عب ــا كان يق ــجن عندم ــزن أو الش الح

»إن كنــت حبيبــي ســاعدني كــي أرحــل عنك
وإن كنــت طبيبــي ســاعدني كي أشــفى منك«

ــي  ــا كان يناج ــه،  وعندم ــف لحال ــيه ويأس ــان يواس كان الك
ــول : ــه ويق حبيبت

ــعر ــدة ش ــا كقصي ــورت لي الدني ــن ص ــا م »ي
وزرعــت جراحك في صدري وأخــذت الثأر«

ــه  ــا فعلت ــى م ــم« ع ــد الحلي ــة »عب ــوم حبيب ــان يل كان  الك
ــرف  ــاحرة لم أع ــة الس ــذه الآل ــب له ــذا الح ــم كل ه ــه،  وبرغ ب
صارحــتُ  يــوم  ذات  لغتهــا.  أتعلــم  أو  أسرارهــا  يومــاً 
الحســناء، وطلبــت  مــن مشــاعر لهــذه  أكنــه  بــا  والــدي 
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منــه أن أتعلمهــا ولكــن رده كان صارمــاً وحازمــاً قــال لي :

- هل تريد أن تكون مزيكاتي تعزف خلف الراقصات!!

وطلــب منــي أن اهتــم بــدروسي وأجتهــد بهــا حتــى أتعلــم 
ــوع  ــذا الموض ــى ه ــاً أن أنس ــي أيض ــب من ــدة وطل ــيئاً ذا فائ ش
برمتــه،  شــعرت بالإحبــاط بعدهــا ولكن مــع الوقت بــدأت أرى 
المنطــق في كلامــه فاقتنعــت بــه وركزت عــى دروسي ومســتقبلي،  
ولكــن أنــت لا تختــار الحــب،  ولكنــه هــو مــن يختــارك لذلــك 
ــه أو  ــم ب ــتطع التحك ــي لم أس ــاً بداخ ــان كامن ــب الك ــل ح ظ
إقصــاءه، ولكنــه كان حبــاً خجــولاً مدفونــاً في أعــاق أعماقــي لا 
أصرح بــه لأحــد . في بعض لحظــات الضعف عندمــا أرى عازف 
كــان متمكنــاً يجيــد العــزف تتأجــج مشــاعري وأتمنــى أن أكــون 
مكانــه، أتمنــى أن تصــدر هــذه النســات الرقيقــة مــن بــن يــدي 
أنــا،  لكــن حمــداً لله كانــت هــذه مشــاعر مؤقتــه تنتهــي بمجــرد 
ــتقلًا  ــت مس ــت وأصبح ــا نضج ــى عندم ــة،  حت ــاء المعزوف إنته
ــى  ــه ع ــر ل ــت أنظ ــم،  كن ــذا الحل ــق ه ــاً لم أحق ــاً ومعنوي مادي
أنــه شــئ ثانــوي فلــدي أولويــات أخــرى يجــب عــي تحقيقهــا،  
ــت أواسي  ــات، كن ــذه التفاه ــدولي له ــت في ج ــد وق ــا يوج ف
مشــاعري الدفينــة وحبــي الخفــي للموســيقى بــأن أســتمع لهــا،  
وأعتــر نفــي خبــراً بهــا لمجــرد حبــي لهــا لا أكثــر،  فلــم يعــد 
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تعلــم الكــان شــيئاً مهــاً بالنســبة لي في ذلــك الوقــت وهــذا مــا 
أنــدم عليــه الآن ندمــاً شــديداً،  مــاذا لــو كنــت تعلمــت العــزف 
عندمــا كان لــدي الوقــت لفعــل ذلــك،  كان ســيؤنس وحــدتي في 
هــذه الأيــام المملــة،  أو عــى الأقــل كان ســيصبح لــدي ذكريات 
معــه، أتذكرهــا وأبتســم،  أنــا لم أحــرم نفــي فقــط من الحيــاة مع 
الموســيقى،  بــل حرمــت نفــي أيضــاً مــن الذكريــات الجميلــة.

ــه في  ــد مع ــه لم يع ــد« أن ــعر »أحم ــاً فش ــاضي« قلي سرح »م
المــكان ذاتــه، فعقلــه وروحــه في مــكان آخــر،  فقــال ليعيــده إلى 

ــع : أرض الواق

 - أنــا لم أتوقــع منــك هــذا الــكلام فانطباعــي عــن شــخصيتك 
كان مختلفــاً،  لم يخطــر ببــالي أن تكــون بهــذه الحساســية.

ابتسم ماضي وقال :

ــراً  ــك إلا مؤخ ــرف ذل ــاً لم أع ــا أيض ــق، أن ــك ح ــم مع  - نع
ــرة،  ولكــن دعنــي أقــول لــك لم  عندمــا أدركــت الحقيقــة الُم
يكــن هــذا حلــم الطفولــة الوحيــد كان لــدي حلــم  آخــر،  أو 

ــا. ــح إلى تنفيذه ــت أطم ــرة كن ــح فك ــى أص بمعن

قال أحمد:

 - من فضلك احكْ لي عنها.
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فأذعن له وبدأ يحكي...

***

في ســن العــاشرة كنــت قــد بــدأت لتــوي إدراك معنــى المــوت 
ــا  ــاة،  وأعــرف أن هنــاك قومــاً عاشــوا في هــذا العــالم قبلن والحي

وماتــوا،  وأنــه ســوف يــأتي قــوم أخــرون بعدنــا وهكــذا...

فكنــت دائــاً أقــول لنفــي إنــه مــن المســتحيل مقابلــة أي من 
ــد أن أنتهــز الفرصــة  الأشــخاص الســابقين أو اللاحقــن،  فلاب
في مقابلــة كل شــخص حــي يــرزق عــى هــذا الكوكــب، فنحــن 
بالنســبة لــكل مــن عــاش أو ســوف يعيــش عــى هــذا الكوكــب 
ــرر  ــن تتك ــي ل ــة الت ــذه الفرص ــتغل ه ــم لا نس ــل،  فل ــدد قلي ع

ونتعــرف عــى بعضنــا البعــض ؟!

فقــررت أنــه إذا أتيحــت لي الفرصــة فســوف أقــوم عــى الأقل 
بمصافحــة يــد كل شــخص يعيــش حاليــاً عــى هــذا الكوكــب،  
وبالفعــل أُتيحــت لي الفرصــة عــى الأقــل للتعــرف عــى بعضهم 

ولكننــي لم أنتهزهــا.

قاطعه أحمد متسائلًا :

ــن  ــر م ــا الكث ــم به ــة لا ينع ــة مذهل ــذه فرص ــك،  فه - لم ذل
الأشــخاص.
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رد عليه ماضي :

- كــا قلــت لــك ســابقاً إن الأولويــة الأولى والأخــرة في حيــاتي 
كانــت للعمــل وكانــت أغلــب ســفرياتي بغــرض العمــل إمــا 
ــات  ــك، وفي أوق ــا إلى ذل ــب وم ــرات أو تدري ــور مؤاتم لحض
ــالي، في  فراغــي كنــت أُحــر للعمــل المطلــوب في اليــوم الت
كل ســفرة خــارج البــاد كنــت أقــول لنفــي غــداً ســأذهب 
لتفقــد المــكان ولكــن لم يــأت الغــد أبــداً،  وفي بعــض الأحيان 
ــرخاء  ــل الاس ــن أج ــد م ــد جدي ــفر لبل ــر في الس ــت أفك كن
والراحــة مــن متاعــب العمــل،  ولكنهــا كانــت تبقــى مجــرد 
ــفر  ــا بالس ــت فيه ــي قم ــة الت ــرات القليل ــى في الم ــرة،  حت فك
ــارة  ــا عب ــفرة كله ــت الس ــتجمام، كان ــر« للاس ــل »م داخ
عــن مكالمــات هاتفيــة تخــص العمــل، وبالرغــم مــن التعامــل 
مــع الكثــر مــن الأشــخاص بمختلــف الجنســيات لكننــي لم 
أفكــر أبــداً في النظــر لهــم كأشــخاص،  أو حتــى الســعي وراء 
إنشــاء علاقــة إنســانية معهــم،  كانــوا بالنســبة لي زمــاء عمل 
ــن  ــظ م ــعر بالغي ــذا الآن أش ــر في كل ه ــا أفك لا أكثر.عندم
نفــي،  وأكــره أفقــي الضيــق، كان كل شــئ أمامــي متاحاً  لي،  
وقــد أعطــاني الله الكثــر مــن الفــرص الذهبيــة كــي أحظــى 
ــف  ــاً كي ــاءلُ دوم ــة، أتس ــرة والحيوي ــة بالمغام ــاة مفعم بحي
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ــه الآن ؟!  ــا في ــا أن ــت لم ــف وصل ــذا،  كي ــى هك ــت أعم كن

علق »أحمد« على كلامه قائلًا :

ــان  ــر مــن الأحي ــا ســيد »مــاضي«،  في كث  - معــك كل الحــق ي
تكــون ســعادتنا بــن أيدينــا ويمكننــا الحصــول عليهــا 
ــذي  ــد ال ــن الجه ــر م ــذل الكث ــا نب ــرق، ولكنن ــط الط بأبس
ــتكون  ــا س ــد أنه ــام نعتق ــف أوه ــعي خل ــه بالس ــل من لا طائ
ــدرك الحقيقــة  ســبب ســعادتنا، ولكــن للأســف دومــاً مــا ن
ــد  ــئ تري ــك أي ش ــل لدي ــناً ه ــوات الأوان..... حس ــد ف بع

ــة؟ ــذه النقط ــه في ه إضافت

أجابه ماضي بالنفي،  فقال له أحمد :

ــداً في  ــرك غ ــوف أنتظ ــوم وس ــا الي ــد انتهين ــداً،  لق ــد ج - جي
ــدم  ــو ع ــث، وه ــدم الثال ــن الن ــي لي ع ــه لتحك ــد نفس الموع

ــتعد؟ ــت مس ــل أن ــرك ه ــب عم ــاعرك لح ــوح بمش الب

ــل  ــاء بالفع ــرف، وج ــم ان ــاب، ث ــاضي« بالإيج ــه »م أجاب
ــه »أحمــد« أن يبــدأ بــرد  في اليــوم التــالي في موعــده وطلــب من

ــل. ــدث بالفع ــا ح ــذا م ــل وه التفاصي
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الندم الثالث
عدم البوح بمشاعري لحب عمري

ــن  ــم لم يك ــذا الاس ــا«، ه ــت »س ــع قابل ــي بالمصن ــاء عم أثن
رائجــاً في ذلــك الوقــت، ولكــن لا أجــد أحــداً أجــدر بــه 
منهــا كانــت تعمــل معــي في القســم ذاتــه وكانــت عــى درجــة 
عاليــة مــن الكفــاءة،  فهــي مــن ذاك النــوع النــادر الــذي 
ــل إلى البيــاض  ــة الوجــة تمي ــذكاء. قمحي يجمــع بــن الجــال وال
ــاً  ــا دائ ــرة،  ولكنه ــة أو قص ــت طويل ــول ليس ــطة الط متوس
تفضــل ارتــداء الكعــب العــالي،  لا أتذكــر يومــاً واحــداً رأيتهــا 
بدونــه. وجههــا مســتدير وملامحهــا طفوليــة أنفهــا صغــر جــداً 
ــر  ــاحة لتظه ــرك المس ــه ي ــردة، ولكن ــن المج ــرى بالع ــكاد ي لا ي
ــف  ــش الخفي ــا النم ــن،  أم ــة للناظري ــان جلي ــفتاها الخلابت ش
ــر  ــعرها الأحم ــال ش ــن جم ــد م ــا فيزي ــى وجنتيه ــر ع ــذي يتناث ال
حُــرة الغســق،  كانــت »ســا« مثــل الســاء بالفعــل فمــن الظلــم 
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ــمس  ــوم والش ــر والنج ــي القم ــمس فه ــر أو الش ــا بالقم وصفه
ــي  ــوم كان عالم ــاح كل ي ــا صب ــت أراه ــا كن ــون كله.عندم والك
ــاعري  ــدغ مش ــة تدغ ــرد خفيف ــات ب ــعر بنس ــأة وأش ــئ فج يض
ــن أول  ــاً م ــذا حب ــمي ه ــك أن تس ــالي. يمكن ــش أوص فترتع
نظــرة،  ولكــن كنــت أشــعر أنــه شــئ أعمــق و أكــر مــن هــذا،  
فمجــرد وجودهــا في الدنيــا ورؤيتهــا كل يــوم كان كافيــاً بالنســبة 
لي، وكانــت كل هــذه المشــاعر غــر مفهومــة فأنــا لم أعــط اهتمامــاً 
ــاً  ــت دوم ــب،  وكن ــمى بالح ــئ المس ــذا الش ــاتي له ــاداً في حي ج
أعتقــد أننــي ســوف أتــزوج إنســانة بمواصفــات معينــة،  ليــس 
الحــب مــن بينهــا،  ولذلــك لم أكــن أفهــم تلــك المشــاعر فهــي 
ــن  ــبه ب ــان، وكان الش ــاه الك ــه تج ــعرت ب ــا ش ــة لم ــاعر قريب مش
»ســا« والكــان كبــراً بالفعــل همــا الاثنــان يعزفــان عــى أوتــار 
ــدي  ــن ل ــراً لم يك ــاعر كث ــذه المش ــل ه ــت تجاه ــي، حاول روح
ــزواج،  ــتعد لل ــن مس ــم أك ــة فل ــوال الكافي ــت الأم ــذا الوق في ه
ــد  ــعادة عن ــعور بالس ــن الش ــي م ــع نف ــتطع من ــي لم أس ولكنن
رؤيتهــا أو عنــد التحــدث معهــا، طلبــت منهــا عــدة مــرات أن 
نتنــاول فنجانــاً مــن القهــوة معــاً بعــد العمــل وكانت توافــق، كنا 
ــا  ــة مــن منزلهــا، كافيتري ــات القريب نذهــب إلى إحــدى الكافتيري
صغــرة عــى النيــل متواضعــة الأثــاث،  مجــرد مقاعــد ومناضــد 
خشــبية متراصــة بمواجهــة النيــل،  برغــم بســاطة هــذا المــكان 
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ــا  ــذي كن ــة إلى الهــدوء ال ــه كانــت رائعــة، بالإضاف لكــن إطلالت
نتــوق إليــه بعــد يــوم عمــل ملــئ بالأحــداث، كان يبــث الراحــة 
ــة  ــرد الخفيف ــعة ال ــف، لس ــل الخري ــاً في فص ــا خصوص بداخلن
كانــت تحثنا عــى الــكلام والبــوح بمكنونــات أنفســنا دون تفكير 
ســابق،  كنــا نتحــدث لســاعات ونحــن نســتمتع بمشــهد النيــل 
ــا  ــمع ألحانه ــا أس ــدث وأن ــي تتح ــح ه ــى أص ــادئ،  أو بمعن اله
باســتمتاع شــديد، خرجنــا كثــراً وضحكنــا كثــراً، كانــت هــي 
الفرحــة الوحيــدة في حيــاتي وقتهــا،  وكانــت تلــك الســويعات 
القليلــة التــي أقضيهــا معهــا هــي الوقــت الوحيــد الــذي أتــرك 
فيــه العنــان لروحــي لتحلــق في ســاء »ســا«، وبالرغــم مــن كل 
هــذا وبالرغــم مــن تــذوق طعــم الســعادة لأول مــرة كان عقــي 
يقــف لي بالمرصــاد ويذكــرني في كل لحظــة بالواقع،  فأتــردد وأبعد 
عنهــا فجــأة دون مقدمــات ثــم يغلبنــي الشــوق فأعــود،  كانــت 
ــة  ــدي الصحي ــة وال ــج بحال ــت أتحج ــك كن ــتاء، لذل ــي تس ه
ــي  ــوح حقيق ــود أو ب ــذا دون أي وع ــامحني،  كل ه ــت تس فكان
ــرص  ــن الف ــر م ــي الكث ــوراً وأعطتن ــت صب ــا، كان ــي له بحب
والكثــر مــن وقتهــا،  ولكــن عقــي دائــا مــا يغلبنــي فأتراجــع.

***
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أشــتاق لا  أن  فعلمنــي  إليــك  »اشــتقت 
علمنــي كيــف أقص جــذور هواك مــن الأعماق«

***

جــاءني في ذاك الوقــت عــرض الإعــارة وقلــت هــذه فرصــة 
جيــدة لجمــع المــال والعــودة للزواج بهــا عندمــا تصبــح الظروف 
مناســبة، وبالفعــل جمعــت الكثــر مــن المــال وعــدت للعمــل في 
ــد  ــن أح ــا م ــت بزواجه ــي فوجئ ــرى،  ولكنن ــرة أخ ــع م المصن
زملائنــا، كنــت أرى نظراتــه لهــا مــن قبــل ومحاولاتــه في التقــرب 
منهــا،  ولكــن كنــت أعلــم أنهــا تحبنــي أنــا حتــى إن لم تقــل ذلــك 
صراحــةً. حزنــت كثــرأً وشــعرت بالخيانــة وألقيت اللــوم عليها 
بينــي وبــن نفــي،  فــاذا كانــت تريــدني أن أفعــل ؟! أن أضحــي 
ــزوج،  أنســى طموحــي ومســتقبلي  بــكل شــئ مــن أجــل أن أت
كــي أنشــىء أسرة!! مــن أيــن آتي بالمــال لألبــي احتياجــات البيت 
ومصاريــف الأطفــال والمــدارس ؟! شــعرت بالغضــب ورأيتهــا 
مذنبــة،  فهــي كانــت تريــد أن تكــون عائقــاً في طريــق أحلامــي،  
وعندمــا رفضــت أنــا ذلــك عاقبتــي وتزوجــت شــخصاً آخــر،  
وهــذا مــا كنــت أؤمــن بــه وقتهــا أو مــا كنــت أريــد أن أصدقه...

***
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»علمنــي كيــف تمــوت الدمعــة في الأحــداق
علمنــي كيــف يمــوت الحــب وتنتحر الأشــواق«

***

ــل،   ــذا الزمي ــي وه ــع ه ــوم في المصن ــا كل ي ــل رؤيته لم أتحم
كنــت أتظاهــر بعــدم الاهتــام، كنــت أصــدق فعــاً أننــي غــر 
مهتــم، لذلــك بعــد مــدة قصــرة قــررت تــرك المصنــع وإنشــاء 
ــبب  ــل«. كان الس ــي كام ــي »فتح ــع صديق ــة م ــي الخاص شركت
ــأي  ــا« ب ــن »س ــد ع ــو البُع ــرار ه ــذا الق ــاذي ه ــي لاتخ الرئي
ــي  ــول لنف ــت أق ــط. كن ــك ق ــرف بذل ــي لم أع ــة، ولكنن طريق
هــذا هــو الوقــت المناســب للاســتقلال وأن مــن الأفضــل 
ــا  ــذا،  فأن ــودي ه ــا أولى بمجه ــي وأن ــس نف ــون رئي لي أن أك
أبــذل المجهــود وأتعــب، وفي النهايــة الأمــوال الحقيقيــة تذهــب 
ــع وكلام كثــر مــن هــذا القبيــل،  كانــت أمــي  لصاحــب المصن
ــد  ــة فق ــل أي أم مصري ــا مث ــزوج مثله ــي أت ــراً ك ــي كث ــح ع تل
شــارفت عــى الأربعــن عامــاً،  وأختــي الصغــرة قــد تزوجــت 
ــد أن  ــك تري ــن؛ لذل ــرت في الس ــي ك ــد وأم ــن بعي ــذ زم من
تطمئــن عــيّ وتــرى أولادي قبــل أن يتذكرهــا الرحمــن ولكننــي 

ــاً : ــا مازح ــت أجيبه ــاً كن دوم
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ــة لا يوجــد  ــزوج وأنفــق كل أمــوالي عــى امــرأة غريب ــاذا أت - لم
ــا  ــك ي ــي أولى بذل ــت وأخت ــة ؟ أن ــة قراب ــا صل ــي وبينه بين

ــي. أم

كانــت هــي تســمع هــذا الــكلام في عــدم رضــاً ولا تعلــق،  
كنــت أنــا أقــول هــذا، ولكــن الســبب الحقيقــي هــو أنــه عندمــا 
أنظــر للســاء فلــم أكــن أرى إلا »ســا«، وعندمــا يذكــر أحدهــم 
ــا  ــن عندم ــا«. ولك ــر »س ــل غ ــن أتخي ــم أك ــاء« فل ــة »نس لفظ
أنســى وجــودي وأسرح في قمرهــا ونجومهــا أتذكــر أنهــا تركتني 
وباعتنــي بثمــن بخــس، فأحــاول أن أشــتت انتباهــي وأفكــر في 
أي شــئ آخــر،  والمضحــك في الأمــر أن »ســا« كانــت ســبباً في 
نجــاح شركتــي، فكبريائــي كان يريــد أن يشــعرني أن »ســا« بــا 
قيمــة حقيقيــة بالنســبة لي،  فــكان الانهــاك الزائــد في العمــل هــو 
مــاذي الوحيــد، بعــد عــدة ســنوات اعتقــدت أن »ســا« كانــت 
صفحــة وانطــوت مــن حيــاتي تمامــاً،  ولم أعــد أفكــر بهــا نهائيــاً. 
نجــح العمــل في تشــتيت انتباهــي عــن حبــي لســا وانــزوى هذا 

الحــب بجانــب حبــي الأول للكــان فلــم يعــد ظاهــراً.

***
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» إن كنــت أعــز عليــك فخــذ بيــدي
فأنــا مفتــون مــن رأسي حتــى قدمي«

***

مقاومتــي الشــديدة لهــذه المشــاعر جعلتنــي شــخصية قاســية 
ــاً ولكــن هــذا  ــرى نتيجــة قســوتي هــذه لاحق ــر، وســوف ت أكث
ــذه  ــى ه ــنوات ع ــدة س ــد ع ــم بع ــب،  المه ــت المناس ــس الوق لي
ــة انبهــرت  ــة أجنبي الحــال التقيــت بإحــدى الزميــات مــن دول
بهــا وبنشــاطها وحبهــا لعملهــا،  إلى جانــب قدرتهــا عــى 
الاســتمتاع بحياتهــا، اقتربنــا مــن بعــض أكثــر وبــدأ يحــدث بيننــا 
اســتلطاف ولكــن فجــأة بــدون أي ســابق إنــذار أعلنــت »ســا« 
ــة  ــذه العلاق ــوض ه ــى خ ــادراً ع ــد ق ــا،  ولم أع ــن وجوده ع
الجديــدة،  حــدث ذلــك رغــاً عنــي، لم أكــن أتوقعــه، حاولــت 
ــذه  ــزات ه ــي بممي ــاع نف ــت إقن ــة وحاول ــة المقاوم في البداي
ــاة الجديــدة وأنهــا أفضــل مــن »ســا« بكثــر،  ولكــن كلــا  الفت
زادت مقاومتــي زادت ســيطرة »ســا« عــيّ. بعــد هــذه التجربــة 
أصابنــي الإحبــاط وقــررت عــدم خــوض أي تجــارب مــن هــذا 

ــدداً.  ــوع مج الن
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ــاة ولا  ــى اســم هــذه الفت ــا لا أتذكــر حت هــل تعلــم شــيئاً أن
ــت أم  ــي في ذاك الوق ــاعر في قلب ــا مش ــن له ــت أك ــرف إذا كن أع
أنــه مجــرد انبهــار بفتــاة أجنبيــة لا أكثــر،  ولكــن الغريــب أننــي 
ــم  ــك ث ــي تضح ــي وه ــا الآن أمام ــداً، أراه ــا« جي ــر »س أتذك
تنظــر لــأرض سريعــاً في خجــل،  أراهــا وهــي ترتــدي فســتانها 
المفضــل قرمــزي اللــون الــذي كنــت أذوب في أنســجته. أتذكــر 
ــا  ــن حياته ــا لي ع ــا وكلامه ــس فيه ــا نجل ــي كن ــا الت الكافتيري
ووالدهــا وحبهــا الشــديد لــه، وللأســف أتذكــر يــوم رأيتهــا في 
المصنــع بعــد أن تزوجــت وهــي تتحــدث مــع زوجهــا والســعادة 
تطــل مــن عينهــا. عندمــا أســرجع هــذه الذكريــات الآن أدرك 
مــدى غبائــي،  كان هنــاك الكثــر مــن الحلــول ولكننــي لم أراهــا 
حينهــا،  كان مــن الممكــن أن أتقــدم لخطبتهــا وأشرح لهــا ظروفي،  
أو عــى الأقــل كان بإمــكاني البــوح بحبــي لهــا ولكننــي لم أفعــل؛ 
لأن أنانيتــي أعمتنــي ولم أر غــر نفــي كــا تعلــم،  ويالســذاجتي 
عندمــا تزوجــت ألقيــت عليهــا اللــوم لاســتئناف حياتهــا،  تــرى 
كــم تعذبــت ؟ كــم مــن الوقــت انتظــرت حتــى فقــدت الأمــل، 
ــا  ــعرت أنه ــد ش ــذا،  بالتأكي ــا هك ــي له ــي لترك ــد كرهتن بالتأكي
بــا قيمــة لــدي وأنهــا كانــت تتوهــم .آه... لــو أســتطع فقــط أن 
أقــول لهــا كــم كنــت أحمــق! وأني لم أعــرف الحــب ولم أر الشــمس 

والنجــوم والقمــر إلا عندمــا رأيتــك أنــت يــا »ســا«.

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

64

تجمعــت الدمــوع في عــن »مــاضي« فقــرر »أحمــد« التدخــل 
و قــال لــه :

ــك  ــد أن ــوم أعتق ــي الي ــذا يكف ــاضي« ه ــيد« م ــا س ــناً ي  - حس
تحتــاج قســطاً مــن الراحــة،  دعنــا ننهــي المقابلــة الآن ونكمــل 
غــداً الحديــث عــن ندمــك الرابــع والأخــر وهــو خســارتك 

ــرك. ــق عم لصدي

نهــض »مــاضي« مــن عــى كرســيه واتجــه نحــو البــاب دون أن 
ــه واحدة. ــق بكلم يعل
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الندم الرابع
خسارة صديق العمر

وصــل »مــاضي« في موعــدة كالعــادة وفتحــت لــه الســكرتيرة 
ــه  ــار يحفظ ــذي ص ــكلام ال ــت ال ــابقة،  وقال ــام الس ــل الأي مث
عــن ظهــر قلــب ثــم دخــل إلى مكتــب »أحمــد مــكاوي« وبعــد 

ــكلام : ــد بال ــادة أسرع أحم ــات المعت ــام والبداي الس

 - لم أرِد أن أتكلــم أمــس لمــا كنــت عليــه مــن حالــة نفســية ســيئة 
ــت،   ــرت الصم ــك آث ــق ولذل ــن التعلي ــي م ــة  منعتن للغاي

ــوم.  ــر الي ــون بخ ــى أن تك أتمن

ــه أفضــل حــالاً  هــز »مــاضي« رأســه بالإيجــاب وأوضــح أن
ــا : ــأردف »أحمــد » قائ ــوم،  ف الي

 - جيــد جــداً،  دعنــي أقــول لــك شــيئاً يــا ســيد »مــاضي« فأنــا 
ــرص  ــذه الف ــاه الله كل ه ــاتي أعط ــخصاً في حي ــل ش لم أقاب
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ــق  ــام،  والح ــرف وراء أوه ــاً وانج ــا جميع ــة وأضاعه النفيس
ــاً. ــل حق ــئ مذه ــذا ش ــك ه ــول ل أق

ــاول  ــاضي« فح ــه »م ــى وج ــق ع ــات الضي ــرت علام ظه
ــاً : ــف قائ ــة الموق ــد« معالج »أحم

 - أنــا آســف إن كنــت ســببت لــك أي نــوع مــن الضيــق ولكنني 
لم أســتطع تمالــك نفــي، عــى أيــة حــال لنــدع الثرثــرة جانبــاً 

ونكمــل مــا جئنــا مــن أجله.

***

وبدأ »ماضي« يحكي كما هي العادة...

لم أذكــر لــك الكثــر في الأيــام الســابقة عــن صديقــي »فتحــي 
كامــل« بالرغــم مــن دوره الكبــر في حيــاتي. بــدأت معرفتــي بــه 
في المرحلــة الثانويــة كان يســكن معــي في البنــاء الــذي أســكن به،  
ووصــل إلى مســامعي أنــه انتقــل حديثــاً إلى المدرســة التــي أدرس 
بهــا،  ولكننــي لم أعــر الأمــر اهتمامــاً فلــم أكــن كثــر الاختــاط 
بجــراني.ذات مــرة قابلتــه مصادفــة عــى درج البنايــة وتصافحنــا 
ثــم عــرض عــيّ أن نذهــب ســوياً إلى المدرســة فوافقــت، ومنــذ 
ــا  ــوم، كن ــاً كل ي ــة مع ــاب إلى المدرس ــا الذه ــن بدأن ــك الح ذل
ــن  ــر م ــه الكث ــت عن ــت وعرف ــع الوق ــراً لنضي ــدث كث نتح
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ــه  ــفت أن ــر،  اكتش ــي الكث ــرف عن ــاً ع ــو أيض ــل،  وه التفاصي
ــت  ــي،  كان ــه صديق ــوم اعتبرت ــذ ذاك الي ــان،  ومن ــب الك يح
هــذه لحظــة فاصلــة في علاقتنــا،  هــو مــن عرفنــي عــى الهندســة 
الميكانيكيــة ومــن حبــه لهــا أحببتهــا أنــا أيضــاً،  كنــا نذاكــر ســوياً 
أغلــب الأوقــات أثنــاء الدراســة الثانويــة وحتــى أثنــاء الجامعــة،  
كان »فتحــي« شــخصاً معطــاءً وطيــب القلــب فلــم يبخــل عــي 
ــر. ــيّ أم ــتعصى ع ــاً إذا اس ــرح لي دوم ــداً، وكان ي ــة أب بمعلوم
وإذا قلــت أن »فتحــي« كان بمثابــة أخ لي فلــن أكــون مبالغــاً و أنا 
أيضــاً كنــت بمثابــة أخ لــه،  وقــد اكتفيــت بــه كصديــق وأخ فلــم 
ــاً مــا أضــع  أتقــرب مــن أي شــخص آخــر بعدهــا، كنــت دوم
حــدوداً بينــي وبــن النــاس،  أقــرب شــخص لي غــر »فتحــي« 
كان مجــرد زميل.بعــد رجوعــي مــن أمريــكا كنــت أبحــث عــن 
ــى  ــت أتمن ــالية فكن ــاح والرأس ــر الانفت ــذا ع ــل كان ه عم
ــي«،   ــه »فتح ــاعدني في ــا س ــذا م ــاص وه ــاع الخ ــل في القط العم
كان يعمــل في المصنــع الــذي تحدثــت عنــه مــن قبــل،  وقــد فاتــح 
مديــر المصنــع في أمــر تعيينــي،  أي نعــم معــي شــهادة ماجســتير 
مــن أمريــكا وتقديــري العــام جيــد جــداً ولكــن وقــوف »فتحي« 
ــة  ــذه الوظيف ــى ه ــولي ع ــر في حص ــل كب ــه فض ــي كان ل بجانب
ــا  ــى عندم ــن،  حت ــت ممك ــا في أسرع وق ــم به ــت أحل ــي كن الت
ــا  ــس عندم ــرة بالعك ــداً أو غ ــه حق ــي لم أر في عيني ــت ترقيت تم
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كان يســتعصي عــيّ أمــر كان يســاعدني فيــه مثلــا يفعــل دومــاً،  
لكــن صداقتــي بفتحــي لم تجعلنــي أنحــاز لــه عــى حســاب أحــد 
الموظفــن فــكان الجميــع عنــدي سواســية،  كنــت أفصــل دومــاً 
بــن علاقتنــا الشــخصية وبــن علاقتنــا المهنيــة،  ولكننــي كنــت 
أزيــل هــذا الحاجــز عندمــا أحتــاج منــه مســاعدة وبالرغــم مــن 
ــا  ــم أن م ــاعدتي،  وكان يتفه ــة في مس ــردد لحظ ــو لم ي ــك فه ذل
أفعلــه كان لصالــح العمــل وهــو يحــرم هــذا التــرف ويقــدره. 
ــن  ــة إلى مهندس ــم بحاج ــوا لي إنه ــارة قال ــت للإع ــا ذهب عندم
ذوي كفــاءة عاليــة وســألوني إن كنــت أعــرف أحــداً كي أرشــحه 
لهــم،  فلــم أرشــح »فتحــي«،  قلــت لهــم إننــي لا أعــرف أحــداً،  
قلــت لنفــي في ذاك الوقــت إننــي مازلــت جديــداً وهــذه بلــد 
ــيحه  ــت بترش ــاذا إذا قم ــه،  ف ــي في ــت نف ــد أن أثب ــب أري غري
ولم يكــن عنــد حســن ظنهــم ؟ ســيحملونني أنــا أخطــاءه؛ 
لذلــك لم أكــن أريــد المخاطــرة بانطباعهــم الجيــد عنــي،  عندمــا 
ــاً  ــذا حق ــل كان ه ــي ه ــأل نف ــف الآن أس ــذا الموق ــر في ه أفك
ــي«  ــوق »فتح ــدى تف ــت أدرك م ــي كن ــي،  أم أنن ــع الحقيق الداف
ــة  ــخصيته الطيب ــن ش ــاف م ــت أخ ــل كن ــاده،  ه ــدى اجته وم
المحببــة للنفــس؟ والأهــم هــل كنــت أخــاف أن يأخــذ مــكاني؟
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حقــاً لا أعــرف،  ولكــن كل مــا أعرفــه هــو أن هــذه المــررات 
الواهيــة لم تكــن الحقيقــة، وأنــه كان بإمــكاني مســاعدة صديقــي 
ــرد  ــة ل ــت لي فرص ــا أتيح ــك عندم ــل ذل ــن فع ــت ع وتخاذل
الجميــل،  أو حتــى رد القليــل منــه. صمــت »مــاضي« قليــاً ثــم 
أكمــل حديثــه بالحماســة نفســها الســابقة متناســياً هــذه الأفــكار.

 مــا كنــت أحبــه في »فتحــي« حقــاً أن صداقتنــا لم تكــن تتأثــر 
ببعــد المســافات، فبالرغــم مــن ســفري عــدة ســنوات إلا أننــا كنا 
ــل  ــه أرس ــى أن ــاً، حت ــجعني دائ ــم،  وكان يش ــل دائ ــى تواص ع
ــى  ــر حت ــي إلى م ــد رجوع ــل موع ــاً قب ــرام( خصيص لي )تليج
ــذل  ــد ب ــرة، فق ــوق الح ــن الس ــة م ــجائره المفضل ــه س ــري ل أش
الكثــر مــن المجهــود حينهــا كــي تصلنــي هــذه الرســالة، ولكــن 
قــدوم ســجائره كان بأهميــة قدومــي انــا شــخصياً فلــم اتعجــب 
لمــا فعــل،  و بعــد عــودتي كنــا نتعامــل كأن شــيئاً لم يكــن،  وكأن 
ــت  ــا قل ــاعات، وك ــام أو س ــرد أي ــت مج ــنوات كان ــذه الس ه
ــل  ــم أحتم ــا« فل ــزواج »س ــس ب ــر التعي ــافي للخ ــك اكتش ل
المكــوث في هــذا المصنــع كثــراً،  أردت أن أفتــح مشروعــاً 
ــوال  ــن أم ــدي م ــا ل ــتنزاف كل م ــي لم أرد اس ــاً بي،  ولكنن خاص
ــا الخاصــة  فعرضــت عــى »فتحــي« مشــاركتي في إنشــاء شركتن
فوافــق عــى الفــور،  وأثنــى عــى الفكــرة. طبعــاً قلــت لــه إنــه 
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يجــب علينــا التقــدم، وأن هــذا عــر الفــرص، وأنــه لا يوجــد 
ــد  ــن نجته ــذا نح ــا ه ــا في موقعن ــر إن ظللن ــتقبل باه ــا مس لن
ــك. ــا إلى ذل ــرات، وم ــذ كل الخ ــو يأخ ــا وه ــل غيرن ــن أج م

لهــذا ضحــى »فتحــي« بــكل مــا يملــك مــن أمــوال لأجــل 
ــديد  ــه الش ــد- ولإيمان ــا بع ــه في ــا عرفت ــذا م ــروع- ه ــذا الم ه
بي بجانــب ثقتــه في كل هــذه الأســباب كان هــذا كافيــاً بالنســبة 
ــل  ــن، وبالفع ــو مطمئ ــرة وه ــذه المغام ــوض ه ــي يخ ــي ك لفتح
أنشــأنا شركــة للتصميــات الهندســية، في البدايــة كانــت تقتــر 
ــت  ــورت وأصبح ــت تط ــع الوق ــة، وم ــة الميكانكي ــى الهندس ع
تشــمل العديــد مــن الأقســام، وحتــى أعــال المقــاولات، فكنــا 
نأخــذ المــروع كامــاً مــن بدايــة التصميــم حتــى نهايــة التنفيــذ، 
كانــت الخطــوة الأولى التــي ســاعدت عــى نجــاح الشركــة هــي 
ــه  ــون ب ــن يثق ــاء الذي ــن العم ــد م ــي« بالعدي ــات »فتح علاق
ويحبونــه فســاعدونا كثــراً في البدايــة، وتعرفــت أنــا أيضــاً عليهم 

بواقــع الأمــر وأنشــأت علاقــة جيــدة معهــم ومــع غيرهــم.

ــا  ــة جــداً في ــا لم أقــل لــك إننــي شــخصية ودود واجتماعي أن
ــات  ــاء علاق ــيّ إنش ــهل ع ــن الس ــك كان م ــل لذل ــص العم يخ
جيــدة، والغريــب أني برغــم ضيــق أفقــي في الكثــر مــن 
ــا  ــه في ــأس ب ــي لا ب ــزء إبداع ــع بج ــت أتمت ــي كن ــور،  فإنن الأم

o b e i k a n d l . c o  m



مي عبد الباقى 

71

ــه كان  ــتجد أن ــر س ــرت في الأم ــاً،  وإذا فك ــل أيض ــص العم يخ
ــخصي  ــتوى الش ــى المس ــل ع ــخصاً أفض ــح ش ــكاني أن أصب بإم
والاجتماعــي، ولكننــي لم أهتــم بذلــك للأســف ولم أبــذل الجهــد 
الــكافي لأكــون كذلــك. الوقــت الوحيــد الــذي كنــت فيــه هــذا 

ــا«. ــط »س ــا«...... فق ــع »س ــي كان م ــخص الاجتماع الش

صمــت »مــاضي« قليــاً فــأراد »أحمــد« جــذب انتباهــه مــن 
جديــد فقــال :

ــى الآن  ــكلة حت ــي لم أر  أي مش ــداً ولكنن ــل ج ــذا جمي  - كل ه
ــدان  ــة،  تحس ــت مثالي ــا كان ــا وصداقتك ــدو أن علاقتك يب

ــا. عليه

ضحك »ماضي« وقال :

 - نعــم يبــدو أن الحســد هــو الســبب بالتأكيــد،  ســوف أكمــل 
ــتفهم كل شيء الآن. ــك وس ل

***

كان كل شــئ يســر عــى مــا يــرام، وكنــا ننتقــل مــن نجــاح 
ــيعها في  ــة وتوس ــر الشرك ــدث تطوي ــه ح ــى أن ــاح، حت إلى نج
وقــت أقــر مــن المخطــط لــه؛ بســبب الفــوز بمناقصــة مــروع 
كبــر ســيوفر عمــاً لعــدة ســنوات قادمــة،  وكان هــذا متوازيــاً 
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مــع توقيــت قــدوم ابنــة »فتحــي« الثانيــة »ســعاد« لهــذه الدنيــا،  
فكانــت »ســعاد« وش الســعد علينــا كــا كانــت أختهــا »منــى« 
مــن قبــل، فقــد تزامــن قــدوم »منــى« إلى الدنيــا مــع زمــن إنشــاء 
الشركــة؛ لذلــك كنــت أحبهــا وأتفــاءل بهــا. وفي خــال الســنة 
التاليــة كانــت الشركــة في قمــة نجاحهــا ولدينــا الكثــر والكثــر 
مــن الأعــال والمشــاريع،  كنــا نعمــل مثــل النحــل فعــاً بســبب 
ــي  ــل والت ــا العمي ــي يطلبه ــات الت ــليم والتعدي ــات التس أوق
ــا نعمــل  ــل الوقــت المحــدد لذلــك كن يجــب أن ننتهــي منهــا قب
ليــل نهــار، وفي يــوم مــن الأيــام طلبــت مــن »فتحــي« أن يهتــم 
ــى  ــن الإشراف ع ــا م ــن أن ــى أتمك ــريات حت ــر المش ــو بأم ه
المهندســن بنفــي كــي نتفــادى أيــة أخطــاء أو تأخــر وهــذا مــا 
ــوت  ــة دع ــام التالي ــن الأي ــوم م ــل، وفي ي ــي« بالفع ــه »فتح فعل
ــة بســبب الضغــط  ــي وكنــت في قمــة العصبي »فتحــي« إلى مكتب
الشــديد الواقــع عــى عاتقــي فقلــت لــه بتهكــم واضح - مشــراً 
إلى سلســلة مفاتيــح ســيارته الجديــدة التــي كان يحملهــا في يــده 

قبــل أن يضعهــا أمامــي عــى المكتــب :-

ــف  ــي مصاري ــد تكف ــاح لم تع ــن الأرب ــبتك م ــدو لي أن نس - يب
الســيارة الجديــدة  فبــدأت تبحــث عــن مصــادر دخــل 

ــرى. أخ
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لم يستوعب »فتحي« كلامي في البداية فقال مستفسراً :

- ماذا تقصد يا »ماضي«،  لم أستطع فهم ما تُلمح إليه.

قلت بغضب وصوت مرتفع :

ــل  ــح مث ــئ واض ــكل ش ــي«؛ ف ــا »فتح ــئ ي ــح لش ــا لا ألم - أن
ــي. ــمس أمام الش

ــكاً  ــب ممس ــى المكت ــط ع ــا أخب ــرة وأن ــي الأخ ــت جملت  قل
ــها: ــرة نفس ــائلًا بالن ــت متس ــم أردف ــدي ث ــالأوراق في ي ب

- أريد منك تفسير حالاً لما وجدت في هذه المستندات.

فقال فتحي بصدق لم أصدقه أنا وقتها :

- مــاذا وجــدت يــا »مــاضي« أنــا فعــاً لا أفهــم شــيئاً أرجــوك 
وضــح لي قصــدك.

- لا تلعــب معــي هــذه اللعبــة يــا »فتحــي«؛ فوجهــك الطيــب 
هــذا لــن يؤثــر عــيّ هــذه المــرة، أنــا أعلــم جيــداً أنــك تفهــم 
قصــدي ولكــن ســأوضح لــك مــا أرمــي إليــه، أيــن فواتــر 

المشــريات التــي كلفتــك بشرائهــا ؟

قــام »فتحي« بســحب علبة ســجائره وأشــعل ســيجارةكعادته 
عندمــا يتوتــر ثــم قــال بغضــب واضح :
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- كلفتنــي!! أنــا أملــك هــذه الشركــة مثلــك بالضبــط، لا أعمــل 
ــبب  ــرة بس ــذه الم ــر ه ــذ فوات ــيت أن آخ ــم إني نس ــك ث لدي

ضغــط العمــل لم أنتبــه لهــا.

- لم تنتبــه!! عــذر أقبــح مــن ذنــب،  هــذه الأعــذار غــر مقبولــة 
مــن مالــك شركــة محــرم كــا تقــول، وحتــى إن صدقتــك في 
ــة  ــوال الناقص ــت الأم ــن ذهب ــر لي أي ــاّ تف ــة ه ــذه النقط ه
ــس  ــرى، ألي ــي الأخ ــا ه ــه له ــة؟ لم تنتب ــة الشرك ــن ميزاني م

كذلــك؟  

- هــذا اتهــام لا أقبلــه يــا »مــاضي« أنــا لــن أقبــل أبــداً أن تتحدث 
معــي بهــذه الطريقــة، عــن إذنك.

خــرج »فتحــي« غاضبــاً مــن مكتبــي بعــد أن ألقــى ســيجارته 
ــا  ــت خلفه ــي ترك ــب الت ــاط المكت ــى بس ــتعلة ع ــف المش نص
ثقبــاً صغــراً ظــل في  المــكان حتــى الآن . خــرج »فتحــي«  
ــي  ــعل غضب ــاب فأش ــي أو الإيج ــاتي بالنف ــى اتهام ــق ع ولم يعل
ــذي  ــوم ال ــة ولا الي ــأت إلى الشرك ــالي لم ي ــوم الت ــر،  وفي الي أكث
ــدث إلي،   ــض التح ــه فرف ــه في منزل ــال ب ــت الاتص ــه، حاول يلي
ــره  ــوف أعت ــة س ــأت إلى الشرك ــالة إن لم ي ــه رس ــت ل فأوصل
متنــازلاً عــن نصيبــه بهــا، ورغــم تهديــدي لــه  لم يــأتِ فنفــذت 
تهديــدي،  وأجبرتــه عــى أن يتنــازل ووافــق بســهولة دون حتــى 
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أن يتحــدث إلي،  أنهــى كل شــئ مــن خــال المحامــي وبســبب 
صمتــه هــذا تأكــد الشــك بداخــي،  فشــعرت أن مــا فعلتــه هــو 
الصــواب،  يمكــن أن تقــول إن هــذا الســبب تافــه ومعــك كل 
ــه  ــذات أن ــا أيضــاً الآن وبال الحــق في ذلــك فهــذا مــا أعتقــده أن
ــكتة  ــر س ــي« إث ــاة »فتح ــر وف ــي خ ــة وصلن ــهور قليل ــد ش بع
قلبيــة،  المســكين لم يتحمــل كل هــذا الضغــط -هــذا مــا تناهــى 
إلى  مســامعي بعــد ذلــك- فهــو كان يعمــل ليــل نهــار مــن أجــل 
المــروع المذكــور ولم يكــن يأخــذ كفايتــه مــن النــوم أو الراحــة 
ويدخــن بشراهــة وبعــد اتهامــي لــه بالسرقــة لم يتحمــل الصدمة،  
ودخــل في حالــة مــن الاكتئــاب الشــديد التــي انتهــت بوفاتــه، 
ــا كان  ــوا لي إن كل م ــره،  قال ــق عم ــن صدي ــك م ــع ذل لم يتوق
ــاؤه  ــت كبري ــرق، كان ــه لم ي ــه، وأن ــم ببراءت ــو أن أعل ــاه ه يتمن
وكرامتــه يمنعانــه مــن قــول هــذا الــكلام لي فلــم يظــن للحظــة 
أنــه مــن الممكــن أن أتهمــه بشــئ كهــذا، فقــد فــاق هــذا الأمــر 
ــات  ــت بن ــه،  كان ــوأ أحلام ــى في أس ــراوده حت ــه ولم ي توقعات
ــة  ــت الشرك ــن كان ــة،  ولك ــى الشرك ــعد ع ــه الس ــي« وج »فتح
ــدث  ــا ح ــديد لم ــدم الش ــعر بالن ــم عليهما.أش ــة والغ ــه الكآب وج
ولا أســتطيع مســامحة نفــي عــى أننــي كنــت ســبب وفــاة أعــز 
أصدقائــي،  بــل صديقــي الوحيــد، فســوف أحمــل ذنــب مــوت 
ــر الآن لا  ــر للأم ــا أنظ ــوت. عندم ــى أم ــي حت ــي« في رقبت »فتح
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أصــدق أننــي فعلــت هــذا لم كل ســوء النيــة هــذا؟ فمــن المنطقــي 
ــنوات  ــدار الس ــى م ــت لي ع ــو أثب ــي، فه ــة بفتح ــن الني أن أحس
ــذا  ــه؟ ه ــن ب ــأت الظ ــاء أس ــق الس ــاذا بح ــتحقها،  فل ــه يس أن
الســؤال يقتلنــي ولا أعــرف إجابتــه،  صديقــي أعطــاني كل شــئ 
ولم يبخــل عــيّ أبــداً، لكــن أنــا لم أكتــف بــكل مــا أخذتــه منــه 

ــه أيضــاً. فأخــذت حيات

قاطعه أحمد قائلًا :

ــع  ــل، لم أتوق ــل عاق ــك رج ــدو لي أن ــاً،  يب ــب فع ــذا غري  - ه
ــل  ــك؟ ه ــد ذل ــت بع ــاذا فعل ــذا،  إذاً م ــاً كه ــك موقف من

ــدداً؟ّ ــه مج ــع أسرت ــت م تعامل

أجاب »ماضي« :

ــاعري؛لذلك  ــرّك مش ــف وح ــذا الموق ــر بي ه ــد أث ــم،  لق - نع
حاولــت التــودد إلى عائلتــه وإحضــار اللعــب والهدايــا لبناتــه 
برغــم معاملــة زوجتــه الراقيــة، فهــي ســيدة شــديدة الاحترام 
والحــق يقــال،  ولكــن نظــرات الاتهــام واللــوم كانــت جليَّــة 
ــذا  ــل ه ــت أتجاه ــي كن ــا،  ولكنن ــمس في عينه ــاء الش ج
لشــعوري بالذنــب وتقديــري لمشــاعرها،  ولكــن مــن طبــع 
الإنســان النســيان كــا تعــرف، فمــع الوقــت بــدأت أنشــغل 
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ــى  ــي حت ــاً ولكنن ــت تمام ــا كن ــدت مثل ــي،  وع ــة بعم ثاني
أريــح ضمــري قليــاً كلفــت أحــد مســاعديّ أن يهتــم 
ــي  ــة بين ــى صل ــذا أق ــيئاً وكان ه ــوا ش ــم إذا احتاج بأموره

ــذ ذلــك الحــن. وبينهــم من

انتهى » ماضي« من الكلام،  فقال »أحمد« : 

ــعر  ــت تش ــك فأن ــم علي ــك أو أحك ــى كلام ــق ع ــن أعل - ل
ــد أن  ــاءك، لا أري ــدرك أخط ــك وت ــكافي لأفعال ــب ال بالذن
ــوات  ــد ف ــداً بع ــراً ج ــا متأخ ــك أدركته ــك ولكن ــد علي أزي
ــذا  ــد ه ــئلتي عن ــت أس ــد انته ــال لق ــى كل ح الأوان،  ع
الحــد وأصبحــت أفهــم شــخصيتك جيــداً ســأقوم بتحضــر 
المســتحضرات المناســبة لــك وأرجــو منــك أن تــأتي بعــد غــد 

ــه. ــوم بتجربت ــى نق ــه حت ــد نفس في الموع

ــكر  ــر وش ــك الخ ــاع ذل ــد س ــعادة عن ــاضي« بالس ــعر »م ش
»أحمــد« عــى وقتــه وأكــد لــه أنــه ســيكون عــى أتــم الاســتعداد.
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»الحي��اة مليئة بالاختيارات وكل اختيار نقوم به يلغي 

في المقابل المئات من الخيارات البديلة التي كان من الممكن 

أن تأخذك إلى مسارات مختلفة في الحياة،  حتى الخيارات 

البس��يطة المتراكمة تؤدي إلى نفس النتيجة وإذا وضعت 

هذا الكلام في عين الاعتبارعن��د القيام باختيارك القادم 

فسوف تجد بعض الصعوبة في القيام به.... فإن اختياراً 

واحداً يمكن أن يغير حياتك إلى الأبد«
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المهمة

ــن  ــب م ــالي،  وطل ــوم الت ــراً في الي ــاضي« مبك ــتيقظ »م اس
خادمــه إفطــاره الفرنــي المخصــوص، ثــم قــرأ الجريــدة 
ــب  ــاع ومتاع ــن أوج ــر م ــره للكث ــن تذك ــم م ــادة، فبالرغ كالع
ــا داخلــه  ــاحَ  ب ــة بعــد أن ب ــه شــعر براحــة غريب المــاضي،  ولكن
لشــخص آخــر،  كأنــه أعطــى »أحمــد« جــزءًا مــن الحمــل الــذي 
ــال  ــق الب ــو رائ ــبب ه ــذا الس ــف؛ وله ــه أخ ــح حمل ــه فأصب يحمل
اليــوم فقــرر الاتصــال بســائقه القديــم وطلــب منــه أن يــأتي إليــه 
فهــو يريــد أن يذهــب إلى التســوق. كان قــد اســتغنى عــن ســائقه 
منــذ مــدة وأعطــاه إجــازة مفتوحــة، فهــو لم يعــد يحــب الخــروج 
مــن المنــزل؛ لذلــك لم يكــن بحاجــة إليــه ولكــن اليوم يريــد شراء 
ملابــس جديــدة حتــى يبــدو أنيقــاً غــداً، وســوف يتجــول كثــراً 
في محــات وســط البلــد؛ لذلــك فهــو بحاجــة إلى ســائق ولكــن 
ــرض  ــد ع ــط البل ــاه إلى وس ــائق الاتج ــن الس ــب م ــا طل عندم
عليــه ســائقه الذهــاب إلي أحــد  المــولات التجاريــة فبهــا أغلــب 
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المــاركات العالميــة،  وكلهــا في مــكان واحــد مكيــف. لقــد ســمع 
»مــاضي« عــن هــذه المولات مــن قبــل ولكنــه لم يرها قــط؛ لذلك 
وافــق عــى اقــراح ســائقه، فهــي فرصــة لــه أيضــاً حتــى يــرى 
هــذا التطــور في مــر،  دخــل إلى المــول فشــعر أنــه في أوروبــا،  
معــار راقٍ وعالمــي فعــاً،  كان يوجــد اخــراع المــولات هــذا في 
البــاد التــي زارهــا،  قبــل وجــوده في مــر بســنوات عديــدة، 
ولكنــه لم يفكــر يومــاً في زيارتــه، لذلــك تجــده مندهشــاً ومبهــوراً 
بهــذا المســتوى. نصحــه ســائقه بدخــول أحــد  المحــات،  دخــل 
ــم  ــم يفه ــال فل ــاء والرج ــس للنس ــه ملاب ــد بداخل ــل ووج المح
كنــه هــذا المحــل،  منــذ متــى وملابــس النســاء والرجــال في محــل 
ــا  ــالي وإم ــا رج ــات إم ــإن المح ــه ف ــد علم ــى ح ــد؟! فع واح
حريمــي كل نــوع عــى حــدة باســتثناء »عمر افنــدي« وما شــابه؛ 
فأوضــح لــه الســائق أن هــذا هــو الحــال هــذه الأيــام، وأغلــب 
المــاركات العالميــة تعــرض ملابــس للجنســن معــاً. ســلم أمــره 
وأخــذ يتفقــد الملابــس فوجــد بنطــالاً مــن الجينــز مهترئــاً في كثير 
مــن الجوانــب،  ووجــد ســعره مرتفعــاً،  فشــعر بالتناقــض فهــذا 
البنطــال يبــدو أنــه بنطــال عامــل مناجــم، وقــد تــرع بــه لإحدى 
المؤسســات الخيريــة بعــد أن اســتهلكه اســتهلاكاً كامــاً،  لم يبــدُ 
هــذا منطقيــاً بالنســبة لــه،  فأوضــح لــه الســائق مــرة أخــرى أن 
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ــاء  ــس الأغني ــي ملاب ــذه ه ــة،  وأن ه ــاء الرائج ــي الأزي ــذه ه ه
الآن، لم يســتوعب »مــاضي« ذلــك وشــعر أنــه قــد اتخــذ القــرار 
ــرة،   ــنوات الأخ ــالم في الس ــزال الع ــرر اعت ــا ق ــح عندم الصحي
ــاء ملابــس الفقــراء المســتخدمة ؟! ثــم منــذ متــى يلبــس الأغني

فعــى حــد علمــه كان الأغنيــاء يفضلــون الحريــر والكشــمير 
والأقمشــة باهظــة الثمــن.

ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد فوجــد شــيئاً آخــر 
ــدو  ــخة تب ــة ومتس ــرات مقطع ــن س ــارة ع ــي عب ــرب، وه أغ
ــع  ــل قط ــه،  أو مث ــاء عمل ــاش أثن ــا النق ــي يرتديه ــس الت كالملاب
ــات في  ــات المصري ــتعملها الأمه ــي تس ــتعملة الت ــاش المس الق
الحمامــات والمطابــخ، حــاول تجاهــل هــذه الأمــور الغريبــة 
ــه،   ــن أجل ــاء م ــا ج ــه ع ــتت انتباه ــى لا يش ــى حت ــي لا تنته الت
وبعــد تفقــد العديــد مــن المحــات وجــد شــيئاً يصلــح بصعوبــة 
ــب  ــود،  ذه ــذا المجه ــد كل ه ــر بع ــعادة الظف ــعر بس ــة، فش بالغ
إلى منزلــه مرهقــاً وطلــب مــن الســائق أن يــأتي غــداً ؛لأن لديــه 
ــزل  ــل إلى المن ــا دخ ــائق، وعندم ــه الس ــاع ل ــاً فانص ــواراً مه مش
طلــب مــن الخــادم إعــداد الغــداء والحــام حتــى يســتحم 
ويــأكل ثــم ينــام... حتــى يــوم غــد،  فاليــوم مرهــق وغــداً مــيء 
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ــائقه  ــاءه س ــادة وج ــتعد كالع ــراً واس ــتيقظ مبك ــداث. اس بالأح
ــار  ــاركته الإفط ــه مش ــب من ــاعات،  فطل ــدة س ــد بع ــل الموع قب

ــركا. ــل أن يتح o b e i k a n d l . c o  mقب
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ــودٍ غــر متكلــف، مثلــا يفعــل  المــدرس  اســتقبله »أحمــد« ب
مــع تلميــذه إذا قابلــه صدفــة أثنــاء الإجــازة الصيفيــة، ثــم قــال 

لــه عــى الفــور :

ــا أســتاذ »مــاضي« لقــد قمــت بإعــداد  ــا،  نــورت ي ــا مرحب  - ي
ــا  ــعد به ــك ستس ــد أن ــاً،  وأعتق ــبك تمام ــتحضرات تناس مس
ــد. ــا بع ــتخدمها في ــي تس ــا لك ــب به ــاً أن تطال ــن أيض ويمك

ضحك »ماضي« فأكمل »أحمد« :

ــوف  ــياء، س ــض الأش ــح بع ــة أن أوض ــط في البداي ــد فق  - أري
نحتــاج حــوالي ثــاث ســاعات في التحضــر، وقــد تــم إزالــة 
ــدك أن  ــك أري ــك،  لذل ــس صورت ــن أن يعك ــئ يمك كل ش

ــوراً معــي. تكــون صب

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

86

هز »ماضي« رأسه متفهمًا فقال »أحمد« في عُجالة :

- حسناً، هيا نبدأ.

***

ــاً إلى  اســرخى »مــاضي« عــى الكــرسي وأرجــع رأســه قلي
ــر مــن  ــدد كب ــد«، وكان أمامــه ع ــه »أحم ــب من الخلــف كــا طل
ــف  ــم كي ــاول فه ــو يح ــاضي«،  فه ــة »م ــارت دهش الأدوات أث
سيســتوعب وجهــه كل هــذا فبالمنطــق المســاحة المتاحــة في وجهه 
غــر كافيــة لــكل هــذه الأشــياء،  ولكنــه تجاهــل الأمــر،  وحاول 
الاســرخاء.بدأ »أحمــد« بالثرثــرة مثــل أي حــاق مخــرم فقال:

ــر  ــت وتغ ــا فعل ــح م ــن فتصل ــك الزم ــود ب ــى أن يع - ألا تتمن
ــاضي«. ــا »م ــك ي ــار حيات مس

هــذه المــرة الأولى التــي يرفــع فيهــا »أحمــد« التكليــف تمامــاً، 
ــه  ــعر الآن أن ــو يش ــاضي«،  فه ــه »م ــاح ل ــئ ارت ــذا ش ــن ه ولك

ــدق : ــاب بص ــت« فأج ــكاب أرتيس ــرد »مي ــس مج ــه لي صديق

- أكيد أتمنى هذا ولكنني أعلم أنه مستحيل.

قال »أحمد« : 

ــط،   ــل فق ــا أتخي ــك، فأن ــي )أدردش( مع ــل ولكنن ــم بالفع - نع
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ــة  ــك الفرص ــت ل ــد أتيح ــه ق ــدلاً أن ــا ج ــن إذا فرضن ولك
ــتختار؟ ــاذا س ــه ف ــادم علي ــت ن ــد أن ــئ واح ــاح ش لإص

قال »ماضي« بدون تردد :

 - كل شئ بالتأكيد.

ضحك »أحمد« قائلًا :

 - لا تكن طماعاً يا ماضي اختر شيئاً واحداً.

فكر »ماضي« للحظات ثم قال :

 - كنــت ســأختار أن أحــر جنــازة والــدي وأراه للمــرة 
الأخــرة،  فأنــا أعلــم أن هــذا قــدره وعُمــره وتغيير هــذا ليس 
بيــدي،  ولكــن كنــت أتمنــى رؤيتــه ولــو لدقائــق وأن أقــف 
بجانــب أمــي وأختــي فأنــا أشــعر بالإحــراج الشــديد لموقفــي 
ــف،  ــذا الموق ــب ه ــره عواق ــت أك ــا،  وكن ــاذل تجاهه المتخ
ــا دون  ــي وبينه ــدي بين ــه بي ــذي بنيت ــز ال ــذا الحاج ــره ه أك
قصــد. لم أكــن أتحملــه، ويؤلمنــي وجــوده بشــدة حتــى الآن.

صــدق »أحمــد« عــى كلامــه واســتمر في الثرثــرة، فســأله عــن 
ــام  ــه الع ــل وإحساس ــتحضرات تجمي ــع مس ــو يض ــه وه انطباع

بالتجربــة ومــا غــرت فيــه.
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ــد«  ــح »أحم ــا أوض ــاعات ك ــاث س ــع ث ــذا الوض ــتمر ه اس
مــن قبــل حتــى انتهــى أخــراً ممــا يفعلــه، . أحــر مــرآة لمــاضي 
ــت  ــة وكان ــاعات الطويل ــذه الس ــود ه ــة مجه ــرى نتيج ــى ي حت

ــأة.... المفاج

***

»لــو أني أعــرف أن البحــر عميق جداً مــا أبحرت
بــدأت« ماكنــت  خاتمتــي  أعــرف  أني  لــو 

***
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نظــر »مــاضي« في المــرآة لثــوانٍ،  ولكنــه لم يســتوعب في البداية 

فنظــر مجــدداً، وقال في دهشــة :

ــتحق  ــاً تس ــت حق ــن؟ أن ــاج المتق ــذا المكي ــا ه ــذا ؟! م ــا ه  - م
لقــب »الميــكاب أرتيســت«،  ثــم أردف وهــو يتحســس 

ــه : وجه

- أنــا لا أصــدق عينــي فوجهــي يبــدو كأنــه عــاد العديــد 
مــن الســنوات إلى الخلــف كأنهــا حقيقــة، ليســت مجــرد 

تجميليــة. مســتحضرات 

ضحك »أحمد« ضحكة خبيثة ثم قال له بثقة :

- ولكن هذا حقيقي بالفعل يا »ماضي«

اتسعت عينا »ماضي« على آخرهما وقال :

- م..م..ماذا.....أنا....أنا لا أفهم أي شئ.

قال »أحمد« بذات الابتسامة والهدوء :
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ــذه  ــة ه ــك حقيق ــي أشرح ل ــاً ودعن ــك قلي ــن روع ــدئ م - ه
ــا الآن. ــارف خوضه ــى مش ــت ع ــي أن ــة الت التجرب

***

ــام القليلــة الماضيــة كان الدكتــور »مصطفــى  عــى مــدار الأي
ــان  ــور« يتابع ــد الغف ــم عب ــور »هيث ــاعده الدكت ــركات« ومس ب
جميــع  المقابــات مــن خلــف هــذه المــرآة العاكســة،  الموضوعــة 
ــكاوي«  ــد م ــا »أحم ــذات. أن ــرض بال ــذا الغ ــي له ــف مكتب خل
ــى«  ــع د.»مصطف ــد تاب ــي،  لق ــالم الكيميائ ــل والع ــر التجمي خب
ــبة  ــر بالنس ــة العم ــذه تجرب ــديد فه ــام ش ــات باهت ــع  المقاب جمي
لــه،  ولكــي تســتطيع فهــم مــا يحــدث بالضبــط ســوف نحتــاج 
إلى العــودة إلى بدايــات العــام 2014 م، أي منــذ أكثــر مــن 
ثــاث ســنوات،  حينــا حكيــت عــن تفاصيــل اخــراع ثــوري 
ــى  ــي د. » مصطف ــاء لصديق ــذه الأثن ــه في ه ــل علي ــوم بالعم أق
بــركات« بروفســيور علــم النفــس الاجتماعــي بجامعة بنســلفانيا 
الأمريكيــة،  برغــم الفــارق الكبــر في الســن بيننــا ولكــن عليــك 
معرفــة أن التفاهــم والوفــاق همــا أســاس هــذه الصداقــة، 
ــا  ــن صداقتن ــوي م ــاركها تق ــي نتش ــة الت ــر المألوف ــكار غ والأف
أيضــاً. الاخــراع الــذي أتحــدث عنــه،  وكان مــازال قيــد التنفيــذ 
في هــذا الوقــت ولم يكتمــل بعــد عبارة عــن مســتحضرات تجميل 
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ــان  ــم الإنس ــا جس ــع خلاي ــل م ــي تتفاع ــاً ك ــت كيميائي عُولج
ــط  ــس فق ــة،  لي ــة عام ــن بصف ــدم الس ــات تق ــي علام لتخف
تجاعيــد الوجــه ولكــن أيضــاً تجاعيــد الجســد والخلايــا، بمعنــى 
ــده  ــود كل ذرة في جس ــتحضرات تع ــذه المس ــع ه ــن يض ــر م آخ
لعمــر الشــباب. كان هــذا الــكلام ضربــاً مــن الخيــال ولا يبــدو 
منطقيــاَ بالنســبة للدكتــور »مصطفــى«، ولكنــه برغــم ذلــك قــام 
بتشــجيعي كــا يفعــل دومــاً كــي أســتكمل أبحاثــي، عســى أن 
ــة  ــة متفتح ــى« عقلي ــور »مصطف ــاً فالدكت ــة،  فع ــل لنتيج أص
ــة ولا يحــب إصــدار الأحــكام المتسرعــة،   ــل الأفــكار الغريب تقب
بــل يفضــل أن يتريــث ويأخــذ الوقــت الــكافي لدراســة أي فكــرة 
ــرة  ــود م ــي،  نع ــكل نهائ ــا بش ــم عليه ــل الحك ــت قب ــا كان مه
أخــرى لبدايــة عــام 2014 م ، عندمــا عرضــت نتائــج أبحاثــي 

ــن: ــك الح ــال لي في ذل ــى« ق ــي »مصطف ــى صديق ــة ع الأولي

 - أنــت تعلــم أن نجــاح تركيبــة مثــل هــذه ضرب مــن الخيــال 
والوصــول لهــا غايــة في التعقيــد،  ولكــن أنــا أشــجعك 
ــن إذا  ــك،  ولك ــودي إذا أردت ذل ــي ومجه ــكل قلب ــك ب ومع
ــرد  ــن مج ــق م ــئ أعم ــتخدامها في ش ــد اس ــا أري ــت فأن نجح

ــباب. ــد الش ــتحضر يعي مس
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قاطعته مستفهمًا :

 - مــا هــو هــذا الشــئ، لقــد أثــرت انتباهــي، أنــا معــك في كل 
ــل أن تقــول،  ولكــن اشرح لي أرجــوك . الأحــوال قب

ــاً،  أعــرف  ضحــك د. مصطفــى عــى صديقــه المتــرع دائ
ــن  ــة ع ــذه النقط ــف في ه ــي أختل ــكاوي« : أنن ــد م ــا »أحم أن
ــا متــرع ومتحمــس  ــركات« فأن صديقــي الهــادئ »مصطفــى ب
ــان  ــن الأحي ــر م ــة في كث ــذه الحماس ــي ه ــد أفادتن ــاً، ولق دائ
وأضرت بي في أحيــان أخــرى ولكــن وجــود مــخ عبقــري مثــل 
ــي أســتفيد مــن هــذه  ــي جعلن مــخ صديقــي »مصطفــى« بجانب

ــوى. ــتفادة القص ــاً الاس ــة دائ الصف

أجابني »مصطفى«:

ــط  ــة فق ــت الفرص ــي أن ــي، أعطن ــا صديق ــاً ي ــث قلي  - تري
وســوف أشرح لــك كل مــا يــدور في خلــدي.

قاطعته ثانية كعادتي  قائلًا :

 - وأنا كلي أذان مُصغية أكمل،  أرجوك.

وبالفعل قام »مصطفى« بشرح فكرته لي قائلًا :
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 - إذا اســتطعنا صُنــع مســتحضر يعيــد الشــباب لم  لا نقــوم 
ــون  ــن يعان ــنين الذي ــد المس ــى أح ــية ع ــة نفس ــل تجرب بعم
ــا  ــوا به ــي قام ــال الت ــض الأفع ــى بع ــديد ع ــدم الش ــن الن م
ــدرس  ــه ون ــتحضر ل ــذا المس ــع ه ــوم بوض ــاضي،  نق في الم
ــة،   ــه الثاني ــع فرصت ــيتعامل م ــف س ــرى كي ــه ون ردود أفعال
ــه،  أم  ــة اختيارات ــرف  نتيج ــد أن ع ــاضي بع ــيغير الم ــل س ه
ــرة  ــار م ــه الاختي ــون علي ــة ويك ــه الفرص ــاح ل ــا تت عندم
هــو؟  كــا  ويبقــى  المــاضي،  تغيــر  في  ســيتردد  أخــرى 
وإذا كان جريئــاً بدرجــة كافيــة وقــرر التغيــر بالفعــل، 
ــيقدمها  ــي س ــات الت ــل التضحي ــتعد لتحم ــو مس ــل ه فه
ــيكون  ــل س ــة ه ــدة ؟ وفي النهاي ــارات الجدي ــل الاختي مقاب
؟« بؤســاً  حياتــه  ســتزيد  أم  التجربــة،  بهــذه  ســعيداً 

ــاً  ــذا- قائ ــت ه ــك توقع ــدو أن ــرى -يب ــرة أخ ــه  م قاطعت
ــاس : بح

ــن  ــا م ــب في تنفيذه ــا أرغ ــى«،  أن ــا »مصطف ــة ي ــرة هائل  - فك
الآن.

ابتسم مصطفى لتسرعي المعتاد وقال :

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

94

 - هنــاك معضلــة كبــرة  إذا افترضنــا إمكانيــة إعــادة الشــخص 
ــه إلى  ــه كل ــاع عالم ــتطيع إرج ــف سنس ــباب،  فكي ــن الش لس
الخلــف؟ لأنــه إذا عــاد شــباباً في الوقــت الحــاضر لــن يكــون 
لديــه فرصــة لإصــاح أخطــاء المــاضي، وفي هــذا الوقــت لا 

يوجــد جــدوى حقيقيــة مــن التجربــة.

غمغمت في أسى وقلت :

ــاً  ــا ح ــنجد له ــن س ــى«...... ولك ــا »مصطف ــق ي ــك ح  - مع
ــإذن الله. ب

طمأنني »مصطفى« وقال :

 - لا تقلــق يــا أحمــد اســتمر أنــت في أبحاثــك ودع هــذا الأمــر لي 
ســأجد لهــا مخرجــاً بــإذن الله.

***

اتصــل »مصطفــى« بصديقــه وعــالم الفيزيــاء العبقــري »هيثــم 
ــاً،   ــه ح ــد لدي ــى أن يج ــف عس ــه الموق ــور« وشرح ل ــد الغف عب
ــه  ــب من ــم«،  وطل ــب »هيث ــن جان ــديد م ــاس ش ــل بح فقوب
جميــع الأوراق والمعــادلات التــي اعتمــدت عليهــا أنــا في بحثــي 
ووعــده بدراســة الأمــر والــرد عليــه في أقــرب وقــت،  وبالفعــل 
لم يمــر الكثــر مــن الوقــت حتــى توصــل »هيثــم« لفكــرة 
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مبدئيــة وبــادر بمشــاركتها مــع »مصطفــى« مــن البدايــة،  فقــام 
ــه : ــال ل ــه الأمــر باختصــار وق ــاً يــرح ل ــه هاتفي بالاتصــال ب

ــن أن  ــا يمك ــرة أرى أنه ــت لفك ــد توصل ــات، لق  - دون مقدم
ــراً. ــاعدنا كث تس

رد مصطفى قائلًا : 

ــة  ــذه التجرب ــاً له ــس حق ــك متحم ــدو أن ــة!! يب ــذه السرع - به
ــك إذاً ؟ ــي فكرت ــا ه ــل لي م ــا ق ــراً،  هي ــعدني كث ــذا يس وه

بدأ هيثم في شرح فكرته قائلًا :

ــتخدام  ــه باس ــدت أن ــكاوي« وج ــاث د.»م ــراءة أبح ــد ق  - بع
ــا أن نضيــف  المعــادلات التــي اعتمــد عليهــا في بحثــه يمكنن
كهرومغناطيســياً  فتخلــق مجــالاً  ذبذبــات  تصــدر  مــادة 
ــه  ــتقام علي ــذي س ــوع ال ــط بالمتط ــالم المحي ــع الع ــل م يتفاع
التجربــة فيقــع عــى الكــون مــن حولــه التأثــر الواقــع عليــه،  
ــوراء  ــاً لل ــار 20 عام ــخص المخت ــم الش ــاد جس ــاً إذا ع مث
ــن  ــبة أي عشري ــس النس ــه بنف ــط ب ــون المحي ــه الك ــود مع يع

ــوراء« ــاً إلى ال عام

قال مصطفى مفكراً :

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

96

ــرأ أو أســمع عنهــا في أي بحــثٍ  ــة، ولم أق  - هــذه الفكــرة غريب
علمــي.

رد هيثم قائلًا :

 - هــذه فكــرة تعتمــد عــى اتصــال بــن الطبيعيــة والعلــم مثــل 
ــن  ــادلات نيوت ــتخدام مع ــة باس ــار الصناعي ــة في الأق الحال
عــن الجاذبيــة، اســتطاع الإنســان تطويــع الكــون في صالحــة،  
ــدور  ــي ت ــاء والت ــة في الفض ــة الثابت ــار الصناعي ــق الأق فأطل
باســتخدام الجاذبيــة ألا وهــي الطبيعــة، في هــذه الحالــة  
ــول  ــدوران ح ــة في ال ــار الصناعي ــاعدة الأق ــا لمس وتطويعه
ــا  ــان،  أي أنن ــل الإنس ــن قب ــا م ــدد له ــدار المح الأرض في الم
ــى  ــل ع ــة فنحص ــع الطبيع ــى م ــم ليتماش ــوع العل ــوف نط س
النتيجــة التــي نبغيهــا وكأننــا نتحكــم في الطبيعــة ؛ولذلــك إذا 
اســتطعنا فهــم الطبيعــة جيــداً يمكننــا تطويعهــا في صالحنــا.

سكت »مصطفى« قليلًا ليهضم الكلام ثم قال :

ــئ،  ــض الش ــد بع ــال بعي ــذا مث ــم ه ــا هيث ــن ي  - اممم....ولك
فالموضــوع يتطلــب منــك مجهــوداً كبــراً؛ لأنــك تقريبــاً 
ســتبدأ مــن الصفــر، ولا يمكنــك الاعتــاد عــى نظريــة 
ــض  ــدة بع ــا بعي ــك؛ لأنه ــذه في أبحاث ــة ه ــار الصناعي الأق

ــئ. الش
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رد »هيثم« بنبرة بها الكثير من الإصرار :

 -أعلــم أن نظريــة الأقــار الصناعيــة بعيــدة، ولكــن أنــا أحــاول 
ــتطاعوا  ــر اس ــا أن الب ــس إلا، وب ــك لي ــرة ل ــح الفك توضي
ــا أن  ــد يمكنن ــرة، فبالتأكي ــة م ــذه الطريق ــة به ــع الطبيع تطوي
ــات  ــن التطبيق ــر م ــد الكث ــل يوج ــدداً،  وبالفع ــا مج نفعله
ــة،  ــار الصناعي ــط الأق ــس فق ــة، لي ــذه  النظري ــرى له الأخ
فهــذا التطبيــق أقولــه لــك عــى ســبيل المثــال وليــس الحــر، 
وحتــى إن كنــت ســأبدأ مــن الصفــر فــا يهــم يــا »مصطفــى« 

ــا مســتعد. مهــا تتطلــب الأمــر مــن مجهــود فأن

رد مصطفى في إعجاب :

 - دائــاً مــا يعجبنــي إصرارك، أتمنــى لــك كل التوفيــق يــا 
صديقــي العزيــز.

 ثم أنهى المكالمة.

***

ــام  ــورة أم ــت الص ــه واتضح ــد« كلام ــى »أحم ــد أن أنه بع
»مــاضي« وعــرف حقيقــة مــا يحــدث حقــاً أردف »أحمــد« قائــاً :

ــم  ــخصية د. »هيث ــن ش ــزءاً م ــتنبطت ج ــك الآن اس ــد أن - أعتق
عبــد الغفــور«، شــخص لديــه الكثــر مــن الإصرار والصــر 
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ويمكــن أن نقــول بأريحيــة إنــه مــن الأشــخاص الذيــن 
ــم« اكتملــت  ــور »هيث ــا يبغــون بســهولة. وبالدكت ــون لم يصل
الدائــرة،  وأصبــح الــكل مشــغولاً بالتحضــر للحــدث 
ــال  ــورة في مج ــتحدث ث ــي س ــية الت ــة النفس ــر،  التجرب الكب
الكيميــاءو الفيزيــاء وعلــم النفــس الاجتماعــي،  وبعــد 
فــرة مــن المحــاولات  نجحــت تجــارب د. »هيثــم« وأصبــح 
ــيقوم  ــذي س ــوع ال ــط المتط ــا فق ــزاً،  ينقصن ــئ جاه كل ش
ــاس في  ــكا ولكــن أغلــب الن ــا أولاً في أمري ــة، حاولن بالتجرب
هــذه البلــد ســعداء نوعــاً مــا،  خصوصــاً الكبــار في الســن. 
ــر  ــاة أكث الكثــر منهــم نادمــون حقــاً ولكنهــم يفهمــون الحي
منــا كعــرب ومصريــن فــا يطــاردون الأوهــام مثلنــا حتــى 
ــة  ــك فالحكوم ــدث ذل ــى إن ح ــر،  وحت ــار العم ــم قط يفوته
ــة في  ــم الأولوي ــر،  وتعطيه ــدم في العم ــد التق ــم بع ــم به تهت
ــة،   ــة الممكن ــبل الراح ــم سُ ــر له ــياء وتوف ــن الأش ــر م الكث
وهــذا بالطبــع يهــون عليهــم الكثــر،  لذلــك لم نجــد 
ــر«  ــودة إلى »م ــا الع ــه، فقررن ــح إلي ــذي نطم ــخص ال الش

ــرى.  ــا ت ــا ك ــل نجحن ــا وبالفع ــث هن والبح

صمــت »أحمــد« قليــاً حتــى يعطــي »مــاضي »فرصــة ليهضم 
مــا قالــه  للتــو ثــم أردف قائــاً بعــد برهــة :
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ــة د.  ــتعد لمقابل ــت مس ــل أن ــئ، ه ــت كل ش ــد فهم - والآن ق
»مصطفــى« و د. »هيثــم« ؟

ــاه رغــاً  كان »مــاضي« يســتمع  لــكل هــذا الــكلام فاغــراً ف
عنــه فــكل هــذه المعلومــات مــرة واحــدة أثقلــت عقلــه، فظــل 
ــاً لفــرة حتــى بعــد أن انتهــى »أحمــد« مــن الــكلام، ظــل  صامت
ــت  ــدداً للف ــكلام مج ــد« بال ــدأ »أحم ــى ب ــال حت ــذه الح ــى ه ع

ــديد: ــز ش ــاضي« دون تركي ــه »م ــال ل ــا ق ــه،  ووقته انتباه

 - نعم...نعم لا مشكلة.

في هــذه الأثنــاء دخــل »مصطفــى« ومعــه »هيثــم« إلى الغرفــة 
وعندمــا رأى »مصطفــى« أن »مــاضي« يجلــس في الركــن الأيمــن 
مــن الغرفــة ويبــدو عليــه التوتــر ابتســم لــه، ولكــن »مــاضي« لم 
يبادلــه الابتســام فــازال ســارحاً في أفــكاره يحــاول اســتيعاب مــا 
ســمعه للتــو، فقــرر »مصطفــى« الــكلام لتخفيــف حــده الموقــف 

والتوتــر العــام في الغرفــة فقــال لمــاضي مداعبــاً :

 - مــروك يــا أســتاذ »مــاضي« لقــد أتتــك فرصــة لا تــأتي لأحــد،  
لــو كنــت مكانــك الآن لرقصــت فرحاً.

 ثم مد له يده ليصافحه قائلًا :
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 - أنــا »مصطفــى بــركات«،  متخصــص في علــم النفــس 
الاجتماعــي،  إن لم تكــن خمنــت هــذا.

مــد »مــاضي« يــده لــه وهــو يحــاول الســيطرة عــى مشــاعره 
المتضاربــة، وقــال في اقتضــاب غــر مقصــود:

 - تشرفت بمعرفتك.

بــدأ »مصطفــى« بالحديــث معــه في مواضيــع أخــرى لكــر 
الثلــج كــا يقــول الأمريــكان، ولكــي يخرجــه مــن دهشــته ســأله 
عــن حياتــه بصفــة عامــة،  وكيــف يقــى يومــه، ثــم بدأ بســؤاله 
عــن عمله كمهنــدس وعن شركته التــي تركهــا الآن .. مع الوقت 
كانــت حالــة »مــاضي« تتحســن خاصــة عندمــا بــدأ »مصطفــى« 
بالتحــدث عــن عملــه كمهنــدس،  شــعر »مــاضي« براحــة نســبية 
ــتفسراً : ــأله مس ــودود فس ــى« ال ــخصية »مصطف ــب بش وأعج

ــم  ــو »عل ــا ه ــن م ــى« ولك ــور »مصطف ــا دكت ــي ي ــذر جه - اع
النفــس الاجتماعــي« هــذا فقــد ســمعت عــن »علــم النفــس« 
وعــن »علــم الاجتــاع« ولكــن هــذا العلم لم أســمع عنــه قط.

ابتسم »مصطفى« وبدأ يشرح له :

ــد  ــو بعي ــه فه ــمع عن ــي ألا تس ــن الطبيع ــدك،  فم ــت وح - لس
ــو،  ــا ه ــك م ــي أشرح ل ــن دعن ــك، ولك ــال تخصص ــن مج ع
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كــا يعــرف الكثــر مــن النــاس فــإن علــم النفــس هــو علــم 
يســعى لدراســة ســلوك الكائنــات الحيــة وخصوصاً الإنســان 
وهــذا مــن أجــل فهــم هــذا الســلوك وإيجــاد طــرق مختلفــة 
للتحكــم بــه، أمــا علــم الاجتــاع فهــو علــم يهتــم بســلوكنا 
ككائنــات اجتماعيــة أو دراســة تصرفــات مجموعــة مــن البــر 
ككتلــة واحــدة، ويهتــم أيضــاً بالتاريــخ الاجتماعــي للإنســان.

  نــأتي إلى موضوعنــا ألا وهــو علــم النفــس الاجتماعــي يمكننــا 
ــر  ــابقين ويعت ــن الس ــن العلم ــع ب ــم يجم ــه : عل ــول إن الق
فرعــا مــن فــروع علــم النفــس،  فهو يهدف إلى دراســة ســلوك 
الإنســان كفــردٍ  تجاه أفراد آخرين أو  تجاه أشــياء،  بمعنى أصح 
هــو علــم يــدرس ردود فعــل الإنســان كفــرد تجــاه العوامــل 
الخارجيــة أيــاً كانــت هــذه العوامــل؛ مــن أفــراد،  حيوانــات 
ــل  ــرف: »التفاع ــذا الت ــى ه ــق ع ــة ويطل ــياء مادي أو أش
الاجتماعــي«، والهــدف الأســاسي مــن هــذا العلــم هــو خلــق 
ــة. ــرد والجماع ــلوك الف ــم س ــى فه ــم ع ــل قائ ــع أفض مجتم

ــر  ــوع أكث ــدو أن الموض ــن يب ــا،  ولك ــاً م ــت نوع ــد فهم - لق
ــدود. ــي المح ــن فهم ــداً م تعقي

ــر  ــك الأم ــهل علي ــالا  يُس ــك مث ــي أعطي ــس دعن - لا بالعك
ــذا  ــون في ه ــا الباحث ــام به ــهيرة ق ــة ش ــاك تجرب ــاً، هن قلي
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المجــال،  أطلقــوا عليهــا »تجربــة ســجن ســتانفورد« أو 
ــدف  ــت ته “The Stanford prison experiment”.كان

ــدث في  ــي تح ــات الت ــم الصراع ــهيرة لفه ــة الش ــذه التجرب ه
ــاً  ــخاصاً معروف ــا أش ــدث إذا وضعن ــاذا يح ــجون،  وم الس
عنهــم الطيبــة وحســن الســلوك في بيئــة شريــرة ســلبية،  هــل 
ســتطغى القيــم والأخــاق وتنتــر أم ســيتأثرون بهــذه البيئة 
ــار أربعــة وعشريــن  ــون باختي ــام الباحث ــة؛ لذلــك ق الخارجي
ــازون بحســن الخلــق والاســتقرار  مــن طــاب الجامعــة يمت
ــرداً  ــر ف ــا ع ــن، اثن ــيمهم إلى مجموعت ــم تقس ــي، وت النف
ــراس،  ــون الح ــرون يمثل ــاجين والآخ ــون المس ــم يمثل منه
ــم  ــذي ت ــتانفورد ال ــة س ــو جامع ــاً في قب ــم جميع ــم وضعه وت
تجهيــزه ليبــدو مثــل الســجون الحقيقيــة بالضبــط،  عقــد مدير 
الســجن أو الباحــث الــذي يدعــى »زيمبــاردو« اجتماعــاً مــع 
فريــق الحــراس وأعطاهــم كل الصلاحيات لفرض ســيطرتهم 
عــى الســجناء مــا عــدا اســتخدام العنــف الجســدي ولكن أي 
شــئ آخــر متــاح،  مثــل إخافتهــم،  قمعهــم ومــا إلى ذلــك، 
ــلطة،  ــات والس ــع  الصلاحي ــون جمي ــم يملك ــم أنه ــد له وأك
وأن الآخريــن  لا يملكــون شــيئاً، كــا أعطاهــم ملابــس مثــل 
ملابــس الحــراس الحقيقــن ونظــارات شــمس عاكســة حتــى 
لا يســتطيع الســجناء رؤيــة أعينهــم،  وبالفعــل بــدأ الحــراس 
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ــم،  ــة له ــات الممنوح ــذه الصلاحي ــتغلال ه ــوم اس في أول ي
فتــم تجريــد الســجناء مــن ملابســهم ونعتهــم بأقبــح الألفــاظ 
ــة،  ــجناء بسلاس ــم الس ــد أطاعه ــدث، فق ــيئاً لم يح ــن ش ولك
فلــم يســعد »زيمبــاردو« بهــذا،  وشــعر أنهــا ســتكون 
تجربــة طويلــة ومملــة، ولكــن في اليــوم الثــاني قــرر الســجناء 
التمــرد،  وشــعر الحــراس أن الوضــع يخــرج عــن ســيطرتهم، 
ــاه  ــات تج ــن المضايق ــد م ــوا العدي ــراس ومارس ــب الح غض
ــم  ــل أو إجباره ــف اللي ــم في منتص ــل : إيقاظه ــاجين مث المس
ــه  ــوا أن ــياء لم يتخيل ــم،  أش ــاض بأيديه ــف المرح ــى تنظي ع
ــم  ــام حياته ــن أي ــوم م ــم في ي ــا منه ــن صدوره ــن الممك م
ــار  ــور وانه ــع في التده ــدأ الوض ــت ب ــع الوق ــة،  وم العادي
ــون  ــى الجن ــديد وادّع ــراخ الش ــدأ بال ــجناء، وب ــد الس أح
حتــى يدعــوه يخــرج، ولكنهــم طالبــوه بغرامــة كــي يدعــوه 
ــه  ــاد إلى زملائ ــا فع ــق عليه ــدة المتف ــاء الم ــل انته ــب قب يذه
وأقنعهــم أن »زيمبــاردو« لــن يدعهــم يخرجــون مــن هنــا إن 
أرادوا هــم ذلــك، بالرغــم مــن أن »زيمبــاردو« لم يذكــر شــيئاً 
ــن  ــة ب ــارة البلبل ــجون أراد إث ــذا المس ــن ه ــط، ولك ــذا ق كه
ــدأ  ــجن الحقيقي..ب ــة الس ــت بداي ــا كان ــن هن ــجناء، وم الس
ــام  ــى عندمــا ق ــة الحــراس حت الســجناء في الاستســام لهيمن
شــخص آخــر برفــض هــذا الظلــم اعتــروه مثــراً للمتاعــب 
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ــاع  ــورت الأوض ــاق، تده ــى الإط ــه ع ــوا مع ولم يتعاطف
ــعرون  ــة يش ــع كل لحظ ــاً م ــراس توحش ــاً وازداد الح سريع
فيهــا بالهيمنــة والســيطرة، فقــرر »زيمبــادرو« إنهــاء التجربــة 

ــة. ــى ينهــي هــذه المهزل ــل الوقــت المحــدد لهــا حت قب

- يبدو أنه علم مثير للاهتمام.

- جــداً،  ودعنــي أقــول لــك إن دراســته ممتعــة للغايــة ولكنهــا 
خطــرة.

***

بعــد هــذه الدردشــة المثــرة تحســنت حالــة »مــاضي«، فقــال 
لــه »مصطفــى« بلهجــة عمليــة:

 - حســناً  يــا ســيد مــاضي، أرى أنــك أفضــل حــالاً الآن .. دعنــا 
نتحــدث في تفاصيــل تجربتنــا نحن. 

صمت لوهلة ثم أردف :

 - أولاً لقــد عــدت إلى ســن الشــباب كــا تعــرف وســوف يتغــر 
ــل،   ــن قب ــد« م ــك »أحم ــح ل ــا أوض ــك ك ــه مع ــون كل الك
ولكــن يجــب أن أطلعــك عــى بعــض الأمــور،  أولاً  أمامــك 
ــج  ــة المنت ــا بتجرب ــد قمن ــاعة،  لق ــرون س ــة وع ــط أربع فق
كــا قلنــا لــك ســابقاً وتحكمنــا أيضــاً بإزالتــه بأنفســنا ولكــن 
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أغفــل »أحمــد« أن يخــرك أنــه بــأي حــال مــن الأحــوال لــن 
ــاعة  ــن س ــة وعشري ــد، أي أربع ــوم واح ــن ي ــر م ــتمر أكث يس
أو أقــل، حاولنــا إطالــة المــدة أكثــر مــن مــرة وللأســف هــذا 
ــا  ــرق أنن ــب الم ــن الجان ــه، ولك ــل إلي ــتطعنا التوص ــا اس م
اســتطعنا التحكــم في العمــر المــراد العــودة إليــه، فيمكــن أن 
نجعلــك في أي عمــر تريــده؛ لذلــك أعدنــاك إلى عمــر الثلاثة 

ــاً أود......  ــاً،  ثاني ــن عام والثلاث

قاطعه »ماضي« وقال في إحباط :

 - ولكنني لا أريد هذا العمر.

تعجب »مصطفى« وقال له :

ــك  ــع ل ــا كان يض ــد« عندم ــه لـــ »أحم ــا قلت ــذا م ــن ه  - ولك
ــدك !! ــازة وال ــور جن ــى حض ــك تتمن ــه إن ــل ل ــاج،  ألم تق المكي

- أنــا أعــرف مــا قلــت ولكننــي كنــت أقولــه مــن بــاب التمنــي 
لم يــأت ببــالي أن هــذه الأمنيــة ممكنــة التحقيــق لذلــك كنــت 
ــراً  ــد عم ــا أري ــدي الآن فأن ــر بي ــا أن الأم ــن ب ــم، ولك أحل

ــة والعشريــن. ــد أن أعــود لعمــر الثماني آخــر.. أري

قال له مصطفى :
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- آه،  فهمــت تريــد أن تكــون أكثــر شــباباً ولكــن عمــر الثلاثــة 
ــباباً  ــار ش ــر الأع ــة؛ أي أكث ــل الجن ــر أه ــو عم ــن ه والثلاث

ــم أردف مازحــاً: ــة، ث ــو ي وحي

 - يالك من طماع!!

رد ماضي نافياً:

 - لا،  ليــس طمعــاً عــى الإطــاق ولكــن لــدي أســباب أخــرى 
أريــد أن أحتفــظ بهــا لنفــي.

 - حســناً،  مــن الجيــد ذكــر هــذه النقطــة .. كنــت أوضــح لــك 
بعــض الــروط ســابقاً،  وثــاني شرط أريــد أن أوضحــه لــك 
هــو أنــه لا توجــد أسرار، ســنضع لــك كامــرا وميكروفــون 
حتــى نســتطيع متابعــة يومــك ولكــن ســتكون رؤيتنــا 
ــا  ــا هن ــأتي إلين ــك أن ت ــد من ــك نري ــدودة،  لذل ــف مح للموق
ــه  ــك كل ــل يوم ــا تفاصي ــي لن ــة لتحك ــاء التجرب ــد انته بع
ــم- لا  ــذا الأه ــاَ - وه ــا،  وثالث ــورة لدين ــل الص ــى تكتم حت
ــن  ــه نح ــا أن نزيل ــت،  إم ــاج في أي وق ــة المكي ــك إزال يمكن
وإمــا أن يذهــب المفعــول مــن تلقــاء نفســه حتــى لا تحــدث 
أيــة مضاعفــات غــر محســوبة مــن الإزالــة الخاطئــة،  فأنــت 
ــك  ــار؛ لذل ــد الاختب ــزال قي ــد ولا ي ــج جدي ــه منت ــم أن تعل
اســتخدامه  الناتجــة عــن  الجانبيــة  الآثــار  نعــرف كل  لا 
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لذلــك تــوخ الحــذر مــن فضلــك والتــزم بالتعليــات.

 أخذ نفساً ثم أكمل كلامه :

ــن، ســوف يعمــل  »أحمــد«  ــة والعشري  - وبالنســبة لســن الثماني
عــى تحقيــق ذلــك  دون أســئلة الآن احترامــاً لرغباتــك،  
ولكــن أتمنــى أن تكــون مســتعدا للبــوح بمكنونــات نفســك 
ــر  أن  ــق وتذك ــك كل التوفي ــى ل ــك، أتمن ــاج لذل ــا نحت عندم
أمامــك يومــا واحــدا فقــط لتغيــر حياتــك بالكامــل .. يجــب 
أن تــدرك أهميــة ذلــك وتفكــر جيــداً قبــل أن تأخــذ أي 
خطــوة، فــكل تغيــر بســيط تقــوم بــه في المــاضي ســيكون لــه 

ــتقبل. ــر في المس ــر كب أث

هز »ماضي« رأسه متفهمًا وغمغم قائلًا:

- نعم،  نعم معك حق .

 ثــم وعــده أن يضــع كلامــه في الاعتبــار ..  شــكره د. 
»مصطفــى« لتعاونــه، ثــم تــرك الغرفــة وهــو يدعــو لــه بالتوفيق.

***

ــاضي«  ــن »م ــد« م ــب »أحم ــى« طل ــروج » د. مصطف ــد خ بع
ــد  ــة،  بع ــات المطلوب ــراء التعدي ــه وإج ــة رغبت ــوس لتلبي الجل
الانتهــاء كان »أحمــد« يشــعر بالإنهــاك، فهــو يعمــل لأكثــر مــن 
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ــة كان  ــات الطبيعي ــديد، وفي الأوق ــز ش ــاعات وبتركي ــع س أرب
ــا  ــف ك ــوم مختل ــن الي ــاً،  ولك ــب أيض ــعر بالتع ــاضي« سيش »م
تعــرف، فهــو يــزداد حماســة مــع الوقــت. أعطــاه »أحمــد« قــادة 
ــا  ــه أن يضعه ــب من ــفاف وطل ــتيك ش ــس بلاس ــة في كي غريب
ــن  ــاضي« ع ــأله »م ــى، س ــن المبن ــه م ــور خروج ــه ف ــول رقبت ح

ــد« : ــه »أحم ــا، فأجاب ــن فائدته ــادة وع ــذه الق ــه ه كُن

- هــذا مــا اســتطاع د. »هيثــم« الوصــول إليــه، حاولنــا في البداية 
أن نضــع مــادة في المكيــاج نفســه تُعيــد الزمــن، ولكننا فشــلنا، 
وبعــد تفكــر وجدنا أنه مــن الأفضل التحكم في كل شــئ على 
حــدة، وإلا فبمجــرد وضعــي للمســات الأخــرة مــن  المكياج 
ــم«  ــع د. »هيث ــي، فصن ــاً دون إرادة من ــي تلقائي ــوف أختف س
هــذه القــادة لتــؤدي الغــرض وهــي لا تعمــل إلا بملامســة 
ــة . ــن البناي ــرج م ــد أن تخ ــا إلا بع ــك لا تخرجه ــد لذل الجس

ــه  ــا ل ــد« ودع ــه » أحم ــم ل ــه،  فابتس ــاضي« تفهم ــح »م أوض
ــل. ــاة أفض ــه حي ــى ل ــق وتمن بالتوفي

ــد، أراد أن  ــتخدام المصع ــرد اس ــدرج ولم يُ ــاضي« ال ــط »م هب
يختــر جســده الجديــد، فلــم يخذلــه كــا   كان يفعــل دائــاً، كانــت 
دقــات قلبــه تــزداد مــع كل درجــة يصعدهــا، وكان يضغــط عــى 
القــادة بكلتــا يديــه دون قصد، وصل لبــاب البنايــة ووقف قليلًا 
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يفكــر،  تنهــد وغمغــم »بســم الله الرحمــن الرحيــم«،  ثــم أخــرج 
القــادة مــن الكيــس البلاســتيكي وقــام بارتدائهــا حــول رقبتــه 
وهــو ينظــر إلى  الأرض، وفجــأة بــدأ الكــون يتغــر مــن حولــه.
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- 3 -
ــاذا  ــم  لم ــاس، ففه ــن الأس ــة م ــد البناي ــم يج ــه فل ــر خلف نظ
ــا،   ــو بداخله ــادة وه ــه الق ــدم ارتدائ ــى ع ــد« ع أصر د.»أحم
ــو  ــم .. ه ــات وابتس ــة الذكري ــا برائح ــا مفع ــا عميق ــذ نفس أخ
ــرة  ــذه المغام ــى ه ــدم ع ــط أن يُق ــع ق ــداً  الآن، لم يتوق ــعيد ج س
ــزل لأي  ــن المن ــروج م ــه الخ ــى طموحات ــت أق ــة، كان العجيب
هــدف والســام، وأن يلتقــي ببعــض الأشــخاص،  وأن يكرمــه 
الله أكثــر فيتحــدث معهــم قليــاً، ولكــن هــذا ... ما يحــدث الآن 
يفــوق خيالــه وكل توقعاتــه، الحــاس يغلبــه فــا يعــرف مــن أين 
ــد  ــو يُع ــة وه ــة التجرب ــد« بحقيق ــره د. »أحم ــذ أن أخ ــدأ، من يب
خطــة بــا ســوف يفعلــه بالحــرف، ولكــن الآن بعــد أن أصبح كل 
شــئ حقيقــة فعــاً ،بــدأ يشــعر بالتخبــط ونــي كل شــئ خطــط 
ــاً  ــرر أن يتمشــى قلي ــه مــن الأســاس، ق ــه لم يخطــط ل ــه،  كأن ل
ــن  ــد، ولك ــن جدي ــكاره م ــب أف ــه ويرت ــن روع ــدئ م ــى يُ حت
مــا يــراه حولــه لا يســاعده عــى التركيــز، كلــا حــاول ترتيــب 
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أفــكاره، عينــاه الجائعــة لا تشــبع أبــداً فيتشــتت انتباهــه بــا يــراه. 
بعــد أكثــر مــن نصــف ســاعة بــدأ التحكــم في انبهــاره وحــاول 
اســتعادة عمليتــه المعهــودة حتــى ينفــذ مــا جــاء مــن أجلــه، فهــو 
ــة،  ــافة طويل ــكلة أن المس ــت. المش ــن الوق ــر م ــك الكث لا يمل
ــوده  ــل وج ــا كان يأم ــد م ــا فوج ــه وفتحه ــن محفظت ــث ع فبح
بداخلهــا ..أموالــه  عــادت هــي الأخــرى للعــر نفســه، ســعد 
جــداً لذلــك، فســوف يســهل هــذا عليــه الكثــر، قــرر في هــذه 
اللحظــة البحــث عــن ســيارة أجــرة كــي تقلــه للمــكان الــذي 
ــت  ــث  كان ــرة، حي ــيارات أج ــه س ــد حول ــه لم يج ــده، ولكن يري
هــذه  المنطقــة - التــي تقــع بحــي مــر الجديــدة-   نائيــة نوعــاً 
ــكنية  ــات الس ــن البناي ــل م ــوى القلي ــه س ــن حول ــا،  لم يك م
المتباعــدة التــي يراهــا عــى مرمــى البــر،  وكان المــكان الــذي 
ــة، وكان مــن خلفــه مســجد تحــت  ــه مجــرد أرض ترابي يقــف في
ــلحة  ــانات المس ــب الخرس ــم ص ــه وت ــع أساس ــاء، وُض الإنش
ــبية،  ــدات الخش ــا بالش ــم دعمه ــي ت ــدة، الت ــطح والأعم للأس
ــذي  ــجد ال ــذا المس ــان، ه ــر للعي ــجد تظه ــح المس ــدأت ملام فب
ســيصبح أحــد أشــهر مســاجد هــذه المنطقــة فيــا بعــد،  بجانبــه 
ــاضي  ــاً، م ــاء أيض ــة البن ــت في مرحل ــر مازال ــة المنظ ــة قبيح بناي
يكــره الطابــع المعــاري الــذي بــدأ مــع ســبعينيات هــذا القــرن،  
فالتصميــات لم يبــذل فيهــا أي مجهــود فنــي، فتشــعر أنهــا ليســت 
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بنايــات ســكنية،  بــل علــب كرتونيــة لحفــظ الأحذيــة، متراصــة 
بجانــب بعضهــا البعــض في إهمــال، وازدهــر هــذا النــوع القمــئ 
في ثمانينيــات القــرن العشريــن، حتــى أنهــم أطلقــوا عليهــا  لفــظ 
»البلــوكات« وهــو تشــويه لكلمــة “blocks”  الإنجليزيــة 
ــة  ــع الصلب ــب(، أو القط ــاضي )قوال ــي في الم ــت تعن ــي كان والت
مــن المــواد كقطعــة ضخمــة مــن الخشــب أو الصخــر،  ولكنهــا 
ــكنية، أي  ــاني الس ــن المب ــة م ــن مجموع ــة ع ــت كناي الآن أصبح
أنهــم يعترفــون بجرمهــم عــى المــأ بضمــر مســريح، حمــداً لله 
عــى أن هــذه البنايــة مازالــت قيــد الإنشــاء، فهــو لا يريــد لأي 
ــة  ــكلة الآن أن المنطق ــن المش ــوم،  ولك ــو الي ــر صف ــئ أن يعك ش
نائيــة ؛ لذلــك وجــد ســيارة الأجــرة بصعوبــة بالغــة. صعــد إلى 
الســيارة وأمــى عــى الســائق العنــوان، فــرد عليــه الســائق بــأدب 
واتجــه للمــكان المقصــود،  انــرح قلــب »مــاضي« فهــو يفتقــد 
هــذه المعاملــة الكريمــة، ذات مــرة تعطلــت ســيارته واضطــر إلى  
ــب  ــف موك ــاة، فتوقي ــت المأس ــرة وكان ــيارة أج ــأ إلى س أن يلج
لرئيــس الجمهوريــة والحديــث معــه أســهل مــن إيقــاف ســيارة 
أجــرة والتحــدث مــع ســائقها، كان مذهــولاً مــن الموقــف، أكثــر 
ــوم، كل  ــك الي ــه في ذل ــرت أمام ــرة م ــيارات أج ــر س ــن ع م
ســائق يقــف لثــوانٍ معــدودة ويســأل عــن المــكان قبــل أن يدعــه 
يركــب،  ليــس ذلــك فقــط، فهــو لم يكــن يســتطيع إكــال الجملــة 
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بالعنــوان المقصــود حتــى ينظــروا إليــه بــازدراء ثــم يرحلــوا،  لا 
يعلــم لم كل هــذه العجرفــة المنتــرة بــن ســائقي الأجــرة، حتــى 
ــف  ــب ضع ــه طل ــق أن يقلّ ــرم وواف ــذي تك ــد ال ــائق الوحي الس
ــكان  ــتحياء- ف ــى اس ــاضي« ع ــرض »م ــا اع ــرة، وعندم الأج
ــأن يلقيــه خــارج  ــه اعتراضــا- هــدده الســائق ب ــر من نقاشــا أكث
ــة؛  ــن المناقش ــد م ــه دون المزي ــاضي« لطلب ــاع »م ــيارة فانص الس
ــتمتاع  ــاول الاس ــذب فح ــل المه ــذا التعام ــد ه ــو يفتق ــك ه لذل
ــياء  ــة الأش ــدر قيم ــن لا نق ــف نح ــتطاع. للأس ــدر المس ــه ق ب
البســيطة الجميلــة في حياتنــا إلا عندمــا نفقدهــا أو نــرى وجههــا 
الســئ، كــم مــرة تمنينــا شــيئاً وبعــد أن حصلنــا عليــه بدأنــا نعتاده 
ــا  ــا فيه ــي كافحن ــالي الت ــينا اللي ــة،  نس ــذات الأهمي ــد ب ــم يع فل
للحصــول عليــه،  تناســينا إحســاس اليــأس عندمــا كان الحلــم 
صعــب المنــال، وبعــد أن أصبــح بــن أيدينــا قررنــا البحــث عــن 
حلــم آخــر،  ولم نعــد نُعــر الحلــم القديــم اهتمامــا. كان »مــاضي« 
ــذب  ــدأ بج ــذي ب ــائق ال ــمع الس ــم يس ــكاره فل ــاً في أف غارق
ــا  ــرة ك ــب الثرث ــي يح ــائق التاك ــه،  فس ــث مع ــراف الحدي أط
نعلــم،  يبــدو أنهــا عــادة متوارثــة مــن أيــام قدمائنــا المصريــن. 

ــذر »مــاضي« للســائق لعــدم انتباهــه فقــال الســائق : اعت

- ولا يهمــك يــا أســتاذ،  مــاذا أتــى بــك إلى هــذه المنطقــة النائية؟ 
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ــخاص  ــض الأش ــل بع ــت أنق ــي كن ــك أنن ــن حظ ــن حس م
هنــا، لــولا هــذا لظللــت في مكانــك طــوال اليــوم.

رد ماضي :

- حمداً لله أنني وجدتك إذاً.

- ولكــن مــا هــذه القــادة الغريبــة التــي تضعهــا حــول رقبتــك، 
لم أرَ مثلهــا مــن قبــل؟!

- هذه ... هدية من والدتي لذلك أحب ارتداءها دائمًا.

ــد  ــى قي ــت ع ــل مازال ــا، ه ــك فيه ــارك ل ــت الله يب -آه، فهم
ــاة؟ الحي

-آااه... نعم

- ربنــا يخليهالــك وتــرى أولادك،  عندمــا رأيــت هــذه القــادة 
ــام لا تؤاخــذني  ــة ظننــت أنــك مــن شــباب هــذه الأي الغريب
لذلــك،  لكــن بــا أنهــا مــن الوالــدة فيجــب عليــك ارتداؤهــا 

فعــاً،  فالجنــة تحــت أقــدام الأمهــات كــا تعــرف.

- نعم،  معك حق.

ــائق لم  ــن الس ــرة لك ــاضي« المخت ــات »م ــن إجاب ــم م بالرغ
ــاً : ــكلام فأكمــل قائ يتوقــف عــن ال
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- شــباب هــذه الأيــام عجيــب جــداً يــا أســتاذ، صحيــح مــا هــي 
؟ مهنتك

-أنا أعمل مهندساً ميكانيكاً.

ــي  ــورت التاك ــمهندس ن ــا باش ــهلًا ي ــاً وس ــدس!! أه -مهن
والله.

- بنورك،  شكراً لك.

أكمل السائق وكأنه لم يسمعه :

- كــا كنــت أقــول لــك يــا باشــمهندس شــباب هــذه الأيــام قمة 
ــن وأولاد  ــذا محترم ــك هك ــل حضرت ــوا مث ــة،  ليس في الغراب
نــاس راقيــة،  يرتــدون هــذه البناطيــل الواســعة عجيبــة المنظر 
فوقهــا القمصــان الضيقــة جــداً  ذات الألــوان الكثــرة التــي 
تتعــب الناظريــن، تشــعر أن القميــص ســوف يتمــزق إذا أكل 
أحدهــم وامتــأت معدتــه، هــذا زمــن مــا يعلم بــه غــر ربنا، 
ــك؟ ــس كذل ــمهندس ألي ــا باش ــالم ي ــة الع ــا في نهاي ــدو أنن يب

ضحــك »مــاضي« بداخلــه .. هــذا الرجــل يتحــدث بحــاس 
شــديد ويصــدق كل كلمــة يقولهــا حتــى أن »مــاضي« يتخيلــه إذا 
رأى شــباب القــرن الحــادي والعشريــن إمــا ســيُجن ويذهــب إلى 
مستشــفى الأمــراض العقليــة وإما ســيصاب بانهيــار عصبي حاد.
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- معك حق،  فهذا زمن لا يعلم كنهه إلا الله فعلًا!

قــال »مــاضي« جملتــه الأخــرة ثــم ســبح في نهــر أفــكاره مــن 
ــود،   ــكان المنش ــم للم ــاره بوصوله ــائق إخب ــاول الس ــد، ح جدي
ــاح،  ــائق في الصي ــدأ الس ــى ب ــاضي« حت ــه »م ــه ل ــن لم ينتب ولك
ــرة  ــاه الأج ــم أعط ــزه، ث ــدم تركي ــى ع ــه ع ــذر ل ــمعه واعت س
المذكــورة في قــراءة العــداد وترجــل مــن الســيارة بهــدوء،  أخــذ 
نفســاً عميقــاً ثــم دخــل إلى المــكان الــذي جــاء مــن أجلــه،  كان 
المــكان المقصــود عبــارة عــن مســمط بجانــب بيتــه القديــم.. منذ 
أن ترجــل مــن التاكــي وهــو يشــم رائحــة الأكل الزكيــة التــي 
ــت  ــئ وقع ــوع، أول ش ــه بالج ــن ومعدت ــاعره بالحن ــدغ مش تدغ
عينــاه عليــه منــذ دخولــه هــذه المنطقــة هــي بنايــة منزلــه القديــم 
التــي تقــع في نهايــة الشــارع الــذي يقــف عــى أولــه الآن، نظر إلى 
البيــت طويــاً وتنهــد ثــم ســقطت منــه دمعــة رغــاً عنــه وهــو 
يبتســم للبيــت كأن البيــت ينظــر إليــه هــو أيضــاً بــذات الحنــن 
ويشــعر بأحاسيســه،  لم يتخيــل »مــاضي« أنــه يفتقــد هــذا البيــت 
ــى  ــاه بالدمــوع وتمن ــى غرغــرت عين ــا رآه حت بهــذه الشــدة حين
أن يحتضنــه بــن ضلوعــه .. لم يكــن يتخيــل أن هــذا الكــم مــن 
المشــاعر محفــور في أعماقــه و ينتظــر الوقــت المناســب للخــروج، 
ــة  ــل أي بناي ــة مث ــة عادي ــذه بناي ــر ه ــخص آخ ــبة لأي ش بالنس
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ــرة  ــل كث ــة بمراح ــن العادي ــل م ــون أق ــن أن تك ــرى يمك أخ
ــا  ــه، أعمدته ــها براءت ــة أساس ــي بناي ــاضي ه ــبة لم ــن بالنس ولك
ــو  ــع نم ــه م ــو بداخل ــذي كان ينم ــه ال ــقفها طموح ــل وس الأم
ــر  ــن ظه ــه ع ــذي كان يحفظ ــارع ال ــذا الش ــده، وه ــا جس خلاي
ــى  ــرة .. مش ــن م ــر م ــوم أكث ــاً كل ي ــاً وإياب ــذه ذهاب ــب يأخ قل
ــه .. مــأ  ــة تتوافــد في عقل ــات الدافئ ــاً في الشــارع والذكري قلي
صــدره بهــواء الشــارع المفعــم بالذكريــات، ولكــن معدتــه نبهتــه 
ــا  ــذي طالم ــمط ال ــاب إلى المس ــرر الذه ــة فق ــزال فارغ ــا لا ت أنه
ذهــب إليــه بعــد عودته مــن العمــل  أو أيــام الإجازات فقــد كان 
قريبــا وأكلــه لذيــذ جــداً أي متكامــل الأوصــاف، دخــل المطعــم 
وهــو يبتســم للجالســن فهــو يعــرف الكثــر منهــم حتــى بــادره 

ــاً : أحدهــم قائ

ــذا  ــاضي« لم كل ه ــمهندس »م ــا باش ــراً ي ــرت كث ــد تأخ - لق
التأخــر؟!

- معذرة يا حاج لقد كان الطريق طويلًا......طويلًا جداً.

بــادره شــخص آخــر بالــكلام يبــدو أنــه صاحــب المحــل أو 
أحــد العاملــن بــه فقــال:

ــد  ــة،  لم نعت ــدة طويل ــذ م ــمهندس لم أرك من ــا باش ــح ي - صحي
ــاب. ــول الغي ــك ط من
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- اعذرني يا معلم أشغال والله.

جلــس »مــاضي« عــى طاولتــه المفضلة وهــو يثرثــر ويضحك 
مــع مــن حولــه، حتــى بــادره الحــاج بالــكلام مــرة أخرى:

ــي  ــة الت ــادة الغريب ــذه الق ــا ه ــن م ــي ولك ــا بن ــذرني ي - اع
ترتديهــا عــى صــدرك؟

-آآه..لا.. هــذه لا شــئ،  قــادة يجــب أن نرتديهــا في المصنــع لـ..
ــز بــن العــال والمهندســن،  فكــا تعلــم العــدد كبــر  للتميي

ولا يعــرف الجميــع بعضهــم البعــض.

-آه فهمــت، ولكــن تبــدو غريبــة جــداً،  أنتــم المهندســن لكــم 
أشــياء مختلفــة عــن باقــي البــر،  ربنــا يكرمــك ويفتحهــا في 

وجهــك.

- الله يكرمك يا حاج هذا من ذوقك.

هذا ما قاله »ماضي« للرجل ولكن بداخله قال:

ــا أحمــد،  العــالم ملــئ بالقــادات المختلفــة  -الله يخــرب بيتــك ي
ولم تجــد ســوى هــذه القــادة الضخمــة التــي تجعلنــي أبــدو 

ــراب الأمريكيــن لتعطيهــا لي!! مثــل مطــربي ال
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ــاضي« أن  ــرر »م ــف، فق ــل الخري ــه فص ــداً لله أن ــن حم ولك
يداريهــا بــن ثيابــه حتــى لا تثــر المزيــد مــن المتاعب.بعــد فــرة 
ــذا  ــد،  ه ــن جدي ــه م ــتمتاع بوقت ــدأ الاس ــاً وب ــا تمام ــي أمره ن
المــكان مــن الأماكــن القليلــة التــي يكــون فيهــا »مــاضي« عــى 
ــاضي«  ــر »م ــده ويعت ــق وال ــمط صدي ــب المس ــجيته، فصاح س
ــاً لــه ؛ لذلــك يــوده »مــاضي« دائــاً حتــى لــو لم يكــن ذاهبــاً  ابن
ــة دون أن  ــى الطاول ــاق ع ــادل الأطب ــزل الن ــام .أن ــاول الطع لتن
ــه دون الحاجــة  يطلــب »مــاضي« أي شــئ، فهــو يعــرف مــا يحب
لســؤاله،  أكل »مــاضي« باســتمتاع وشــهية مفتوحــة حتــى أنهــى 

كل مــا وضــع أمامــه مــن طعــام.

***

يتابعــون كل هــذه  المكتــب  كان »أحمــد« ومــن معــه في 
ــة  ــال الشاش ــن خ ــديدين م ــام ش ــت و اهت ــداث في صم الأح
الموجــودة أمامهــم، فجــأة كسر »أحمــد« الصمــت وقــال لزملائه:

ــه في  ــل علي ــن أن يحص ــئ يمك ــى ش ــاه أغ ــذا؟! أعطين ــا ه  - م
ــا  حياتــه فيذهــب ليــأكل في مســمط !! مــا هــذا التهريــج؟ ي

ــق الأفــق!! ــه مــن شــخص ضي ل

رد عليه  »مصطفى« مهدئاً من روعه:
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 - اهــدأ قليلًا يــا »أحمد« لا تكــن متسرعاً ودعنا لا نحكــم مبكراً.

قال »هيثم« مازحاً:

 - لا أســتطيع رؤيتــه وهــو يــأكل جيــداً، ولكــن ممــا أســمعه مــن 
ــذه  ــاض ه ــه خ ــزم أن ــي أن أج ــع يمكنن ــغ وبل ــوت مض ص

التجربــة ليــأكل فقــط.

رد مصطفى:

 - دعــه يســتمتع بوجبتــه،  مــن المؤكــد أنــه يفتقــد هــذه الأشــياء 
ــرى مــاذا  ــا ن وهــذا شــعور إنســاني طبيعــي ومتوقــع،  دعون

ســيحدث لاحقــاً،  فالأحــداث الحقيقيــة لم تبــدأ بعــد.

ــن الأكل،  ــوع م ــذا الن ــوقا له ــاضي« متش ــل كان »م وبالفع
ــن  ــة م ــد بره ــد. بع ــن بعي ــذ زم ــه من ــن تناول ــع م ــد مُن فلق
الزمــن والأكل و المــزاح مــع مــن حولــه، قــرر »مــاضي« 
ــرة  ــرة م ــيارة أج ــف س ــر،  أوق ــكان آخ ــب إلى م ــراً أن يذه أخ
ــابقة دون  ــرة الس ــرام كالم ــكل اح ــائق ب ــف الس ــرى، فوق أخ
الســؤال عــن المــكان، فأخــره »مــاضي« بالمــكان المقصــود 
ــذي  ــل ال ــاراً مث ــائق ثرث ــذا الس ــون ه ــه ألا يك ــن قلب ــى م وتمن
يبــدأ  فلــم  كبــرا  الــركاب  عــدد  كان  لله  وحمــداً  يســبقه، 
ــت. ــه في صم ــى في طريق ــم ومش ــع أي منه ــكلام م ــائق ال الس
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قال »أحمد« مجدداً وهو يتابع:

 - يبــدو أنــه لم يســتطع العثــور عــى ســيارة أجــرة فارغــة في هــذه 
ــا لا  ــركاب ،أن ــة بال ــدة مليئ ــب واح ــة، فرك ــة المزدحم المنطق
أســمع أي شــئ مــن هــذه الأصــوات المتداخلــة ولا أســتطيع 
ــذا  ــرا وه ــذه الكام ــرى ه ــم اش ــن منك ــداً،  م أن أرى جي

ــون؟ الميكروف

رد هيثم أنه هو من فعل، فأردف »أحمد«:

 - ألم تجد شيئاً أسوأ من هذا؟ فهما لا يعملان تقريباً.

قال هيثم مبرراً:

ــودة في  ــواع الموج ــل الأن ــن أفض ــا م ــع لي أنه ــد البائ ــد أك  - لق
ــاءةً. ــا كف ــاً وأعلاه ــوق حالي الس

قال د. مصطفى ضاحكاً:

ــا  ــل ي ــن طوي ــذ زم ــر من ــأت إلى م ــك لم ت ــح أن ــن الواض  - م
ــريه،   ــوع ردئ ولا تش ــه ن ــرف أن ــب أن تع ــم«، كان يج »هيث
ــك  ــد أقارب ــتعانه بأح ــك الاس ــب علي ــه كان يج ــد أن أعتق

ــة. ــذه المهم ــز ه ــا لينج ــن هن المقيم

***
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في هــذه الأثنــاء كان  »مــاضي« قــد وصــل لوجهتــه المقصودة،  
فنظــر أحمــد إلى الشاشــة أمامــه وقــد استشــاط غضبــاً ثــم قال:

ــي  ــي في إصابت ــبب الرئي ــون الس ــوف يك ــل س ــذا الرج - ه
بأزمــة قلبيــة،  يضيــع وقتــه الثمــن في الأكل والآن يذهــب إلى 

ــر مــن ذلــك. الملاهــي!!! أعصــابي لا تحتمــل أكث

صمــت قليــاً ليتمالــك أعصابــه ولكــن محاولتــه بــاءت 
بالفشــل فصــاح مجــدداً:

ــبوعاً  ــه أس ــت مع ــا؟  أمضي ــل يخدعن ــذا الرج ــل كان ه  - ه
كامــاً وهــو يتحــدث عــن ندمــه وحسرتــه عــى ما ضــاع من 
عمــره هبــاءً، والآن عندمــا أتــت لــه الفرصــة لإصــاح كل ما 
فعــل عــى طبــق مــن ذهــب يضيعهــا هــي الأخــرى؟!  ثــم 
مــن يذهــب إلى الملاهــي في هــذه الســن أصــاً،  فهــو يبلــغ 
الآن الثامنــة والعشريــن مــن العمــر ليــس الثمانــى ســنوات،  
الحــق أقــول إن لم أمــت بســبب هــذا الرجــل فســوف أصــاب 

بالجنــون قبــل انتهــاء هــذه التجربــة.

لم يقتــر التوتــر عــى »أحمــد« فقــد كان »هيثــم« أيضــاً متوتراً 
ويبــدو عليــه الضيــق،  فحــاول »مصطفــى« تهدئــة هــذه الأجواء 
المشــحونة،  ولكنــه كان مؤيــداً لــكلام »أحمــد« هــذه المــرة، فهــو 
مندهــش مــن تصرفــات »مــاضي« الغريبــة، شــخص آخــر مكانه 
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أو شــخص يشــعر بــا يشــعر بــه كان ســيتصرف بشــكل مختلــف 
تمامــاً، ولكنــه حتــى الآن يثبــت نظريــة أن الشــخص لــن يتغــر 
ــس  ــرتكب نف ــب س ــة، وفي الغال ــة ثاني ــيَ فرص ــى إذا أُعط حت
الأخطــاء ويقــوم بنفــس الأفعــال عندمــا يخــوض الموقــف نفســه 
ــال  ــى كل ح ــاً،  ع ــام حق ــر للاهت ــذا مث ــروف، وه ــذات الظ ب
ــرع  ــر مت ــاع غ ــادئ الطب ــه ه ــى« أن ــن» مصطف ــرف ع ــا نع ك
في أحكامــه؛ لذلــك قــرر أن يراقــب »مــاضي« في صمــت ويــدع 

الأحــكام والتحليــات جانبــاً حتــى انتهــاء التجربــة.

***

ــبة  ــه بالنس ــد ذات ــرة في ح ــي مغام ــالم الملاه ــول لع كان الدخ
ــر  ــت آخ ــى كان ــر مت ــو لا يتذك ــاضي«، فه ــل »م ــخص مث لش
ــاً إذا  ــر أص ــه لا يتذك ــكان،  إن ــذا الم ــل ه ــا مث ــل فيه ــرة دخ م
ــل  ــه طف ــعر أن ــل، ش ــن قب ــذا م ــل ه ــكان مث ــب لم ــد ذه كان ق
ــعادة  ــت س ــه وكان ــا حول ــكل م ــر ب ــس ومنبه ــر متحم صغ
غريبــة تنمــو بداخلــه يبــدو أن هــذا المــكان محــاط بهالــة إيجابيــة 
تصيــب الأشــخاص المتواجديــن فيــه،  كان المــكان مزدحمــاً 
ــار  ــن الكب ــر م ــد الكث ــه وج ــل،  ولكن ــت عم ــم أن الوق رغ
التــي  المــرح، الابتســامة  والصغــار بمظهــر واحــد، وهــو 
ــت  ــر فظل ــو الآخ ــام ه ــه للابتس ــم دفعت ــى وجوهه ــا ع يراه
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ــكان،   ــذا الم ــده في ه ــرة تواج ــوال ف ــه ط ــى وجه ــامة ع الابتس
ــده  ــر جس ــأراد أن يخت ــاً ف ــة قلي ــدو صعب ــة تب ــه لعب رأى أمام
الجديــد بركوبهــا، انتابــه شــعور غريــب جــداً، كان مثــل الرجــل 
الــذي اشــرى ســيارة ســباق جديــدة بعدمــا كان يملــك 
ســيارة قديمــة لا تتعــدى سرعتهــا ال40 كيلو/الســاعة. في كل 
ــد  ــه ويصم ــب ظن ــيخونه يخي ــده س ــا أن جس ــعر فيه ــة يش لحظ
ــاعات  ــاث س ــن ث ــر م ــرح لأكث ــب والم ــد اللع ــه بع ــى إن حت
ــرر  ــه ق ــاطه، لكن ــل نش ــس كان بكام ــب بالعك ــعر بالتع لم يش
الذهــاب إلى مــكان آخــر فوقتــه محــدود ولديــه الكثــر ليفعلــه.

قال »أحمد«:

- أتمنى ألا يصيبني بجلطة قلبية هذه المرة.

رد عليه د. مصطفى:

ــع  ــب للمصن ــه ذه ــدو أن ــد، يب ــا أحم ــك ي ــن روع ــدئ م  - ه
ــر. ــئ مب ــذا ش ــه وه ــل ب ــذي كان يعم ال

كان »مصطفــى« محقــاً، لقد ذهــب »ماضي« إلى المصنــع القديم 
بالفعــل ويبــدو عليــه التوتــر،  كان هــذا الوقت قبل تعيينــه كنائب 
للمديــر بأســابيع قليلــة،  لذلــك ذهــب إلى غرفــة مكتبــه القديــم 
ــه  ــة رأت ــل إلى الغرف ــا دخ ــة الميكانيكية«.عندم ــم »الهندس في قس
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ــم نظــرت لــأرض فأشرقــت أســاريره  ــه ث »ســا«، ابتســمت ل
بهــذه الابتســامة التــي تداعب مشــاعره دائــاً،  كــم كان يفتقدها!

***

ــي نحــو الأعمــق » المــوج الأزرق في عينيــك ينادين
وأنــا مــا عنــدي تجربــة في الحــب ولا عنــدي زورق«

 ***

 بدأت »سما« بالكلام فقالت له:

- لقــد جئــت متأخــراً جــداً، لقــد شــارف اليــوم عــى الانتهــاء،  
لقــد ظننتــك لــن تــأتي اليــوم.

قال وهو مازال ينظر لها ويبتسم:

 - كانت لدي بعض الأمور التي أريد الانتهاء منها أولاً.

- أتمنــى أن تكــون قــد أنجــزت وأنهيــت مــا كنــت تريــد، ولكــن 
مــا هــذا الشــئ العجيــب الــذي يظهــر تحــت قميصك؟هــذه 

قــادة أليــس كذلــك؟

-مم..ماذا ..نع.. نععم إنها قلادة فعلًا.

ثم غمغم قائلًا بصوت خفيض:
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- الله يخرب بيتك يا دكتور »أحمد«.

لم تسمع »سما« آخر جملة فقالت:

- ماذا قلت؟

ــولي لي  ــادة وق ــوع الق ــن موض ــكِ م ــئ،  دع ــئ .. لا ش - لا ش
ــوم ؟ هــل جــاء »فتحــي« الي

- لا لم يأت بعد،  ربما تكون لديه بعض المهام مثلك.

ــال  ــم ق ــق، ث ــك ولم يعل ــد فضح ــا تقص ــاضي« م ــم »م فه
متظاهــراً بالــراءة:

ــون  ــى أن يك ــه عس ــث عن ــوياً لنبح ــب س ــك أن نذه ــا رأي - م
ــات. ــدى الماكين ــد إح ــل يتفق بالداخ

ــع،  ــل المصن ــه إلى داخ ــت مع ــرأي وذهب ــا« ال ــه »س وافقت
حيــث يوجــد الكثــر مــن العــال الذيــن يعملــون بجــد 
ونشــاط، مــا لبــث أحــد العــال أن رأى »مــاضي«، وكان يدعــى 
»صالــح«، حتــى أسرع إليــه ليلقــي عليــه التحيــة،  كان »صالــح« 
رجــا كبــرا نســبياً، تعــدى عمــره الخمســن عامــاً حتــى 
ــعر  ــن الش ــر م ــر بكث ــه أكث ــى رأس ــض ع ــعر الأبي ــح الش أصب
الأســود، وبالرغــم مــن أنــه في الخمســينات مــن العمــر إلا أنــه 
يبــدو أكــر ســناً بكثــر بســبب الإرهــاق الظاهــر عــى وجهــه، 
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ــة لا  ــي بطيب ــه يوح ــذكاء، ووجه ــي بال ــة توح ــن لامع ــه ع لدي
ــاول  ــح« يح ــم »صال ــاضي« إلى أن ع ــه »م ــن. لم ينتب ــا الع تخطئه
ــاً: ــه قائ ــت انتباه ــح« لف ــم »صال ــاول ع ــه فح ــول إلي الوص

- يا باشمهندس...يا باشمهندس »ماضي«.

انتبــه »مــاضي« ومــا إن وقعــت عينــاه عليــه حتــى ابتســم لــه 
ابتســامة صادقــة قائــاً:

- أهــاً يــا عــم »صالــح« أيــن أنــت منــذ مــدة طويلــة يــا رجل؟  
أعتقــد أنــك لم تــأت لمــدة أربعــة أيــام إن لم أكــن مخطئاً.

ــودك  ــن بوج ــمهندس .. عايش ــا باش ــداً ي ــئ أب ــت لا تخط - أن
والله.

ــارك في  ــك ويب ــا يكرم ــب ربن ــا طي ــل ي ــا رج ــذا ي ــل ه - لا تق
أولادك، كيــف حــال ابنتــك، فقــد كنــت أحــاول الوصــول 

ــا. ــان عليه ــابقة للاطمئن ــام الس ــك في الأي إلي

- ابنتــي و طفلهــا والجميــع يدعــون لــك بالخــر يا باشــمهندس، 
ــا  ــف ولادته ــع مصاري ــت بجمي ــك تكفل ــت أن ــذ أن علم من
المتعــرة وهــي تدعــو لــك الله أن يبــارك لــك في عمــرك يــا 

باشــمهندس.
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- لم أفعــل غــر الواجــب،  حمــداً لله عــى ســامتهما، أوصــل لهــم 
. تي تحيا

»مــاضي«  فشــعر  الدعــاء،  عــن  الرجــل  يتوقــف  لم 
ــه وربــت عــى كتفــه  ــدر مــاذا يقــول فابتســم ل بالإحــراج ولم ي
ــا : ــه قائ ــر في عيني ــه ونظ ــاد إلي ــم ع ــب، ث ــتأذنه أن يذه واس

ــمهندس  ــغ الباش ــك... أبل ــى كاهل ــة ع ــي بأمان ــوف ألق - س
ــه. ــدر من ــا ص ــاضي« مه ــن »م ــب م ــي« ألا يغض »فتح

 يصمــت »صالــح« لبرهــة وهــو يحــدق في عــن» مــاضي« ثــم 
يومــئ برأســه متفهــاً :

ــأبلغه  ــن س ــوة،  ولك ــم أخ ــمهندس انت ــا باش ــدر ي ــا لا يق - ربن
ــال. ــى كل ح ع

 يربت«مــاضي« عــى كتــف »صالــح« مــن جديــد،  ثــم ينظــر 
ــي  ــر لفتح ــن لا أث ــب، ولك ــل أن يذه ــه قب ــة حول ــرة سريع نظ
ــه  ــينقله ل ــا س ــه م ــن يعزي ــاط ولك ــعر بالإحب ــكان، فش في الم
»صالــح«.. أيــن الهاتــف المحمــول الآن، كان سيســاعده لينهــي 
ــلم  ــاول ألا يستس ــب وح ــة المكت ــاد إلى غرف ــذه.  ع ــه ه مهمت
ــى  ــودة ع ــا موج ــرق، فس ــب الم ــر إلى الجان ــاط ونظ للإحب
الأقــل وهــذا شــئ مهــم، جلــس عــى مكتبــه بعــد عودتــه وقــال 
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ــا: ــر له ــه دون أن ينظ ــة أمام ــط في ورق ــو يخ ــا وه لس

 -سما .. أريد أن أتحدث معك في موضوع مهم.

ــه ولا  ــي أمام ــة الت ــث بالورق ــازال يعب ــو م ــت وه ــم صم ث
ــت : ــت وقال ــذا الصم ــا« ه ــرت »س ــا، فك ــر له ينظ

ــكلي آذان  ــم ف ــوع المه ــذا الموض ــا ه ــل لي م ــا أســمعك .. ق  - أن
ــة. مصغي

ألقــى »مــاضي« الورقــة التــي كانــت في يــده بإهمــال في درج 
ــاحباً  ــه س ــن مكان ــام م ــجاعته وق ــتجمع ش ــم اس ــب، ث المكت

ــول : ــو يق ــا وه ــن يديه ــا« م »س

 - هيا بنا من هنا لا يمكن الكلام هاهنا.

تفاجأت »سما« وحاولت الاعتراض فقال لها :

 - لا يوجــد لدينــا الكثــر مــن الوقــت وأريــد التحــدث معــك 
كثــراً. 

تعجبت »سما« من الموقف :

 - أنا لا أفهم أي شئ.

فرد عليها »ماضي« وهو مازال يجرها من يديها:
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- سوف تفهمين كل شئ ولكن لنذهب الآن.

أذعنــت لــه »ســا« وذهبــا لمكانهــا المعتــاد ، الكافتيريــا 
ــة الرائعــة،  بعــد برهــة قصــرة  المتواضعــة نفســها ذات الإطلال

ــاً : ــادل قائ ــم الن ــة قاطعه ــور عام ــث في أم ــن الحدي م

- ســعيد برؤيتــك يــا باشــمهندس »مــاضي«،  ولكــن لم كل هــذا 
التأخــر فلــم نــرك منــذ مــدة طويلــة.

ــر مــن الأعــال ولم أجــد أي وقــت للراحــة،  ــدي الكث - كان ل
اعــذرني.

- المهم أنك بخير يا باشمهندس، نورتينا يا آنسة »سما«

- بنورك يا »محمد«

فقال محمد قبل أن ينصرف:

- هلا أجلب لكما طلبكما المعتاد أم  شيئاً آخر.

فرد »ماضي« :

-بلى،  نريد نفس الطلب بالتأكيد،  شكراً لك يا »محمد«.

هــز »محمــد« رأســه متفهمًا.فــور ذهــاب »محمــد« قرر«مــاضي« 
الدخــول في صلــب الموضــوع حتــى لا يضيــع المزيــد مــن الوقت 

: ل فقا
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ــن  ــت ول ــا حيي ــرك م ــب غ ــن أح ــك ول ــا.....أنا أحب  - س
ــت. ــا حاول ــك مه ــل مثل أقاب

ــة  ــذه اللحظ ــر ه ــت تنتظ ــد كان ــا«، فق ــا »س ــرت وجنت احم
منــذ مــدة ولكنهــا لم تتوقــع هــذه المفاجــأة، فنظــرت إلى الأرض 

ــاً: ــاضي« قائ ــل »م ــرد، فأكم ولم ت

ــاتي  ــل حي ــد أن أكم ــا أري ــات، فأن ــن المقدم ــر م ــدون الكث  - ب
معــك، إن لم أتزوجــك فلــن أتــزوج قــط، ولكــن ظــروفي في 
ــوف  ــن الوق ــل تقبل ــزواج فه ــبة لل ــر مناس ــت غ ــذا الوق ه

ــاً. ــن أسرة مع ــتطيع تكوي ــى نس ــي حت بجانب

هــزت »ســا« رأســها موافقــة وهــي مازالــت تنظــر إلى 
الأرض،  فســعد »مــاضي« لســاع ذلــك وقــال وهــو يبتســم لهــا 

ــان: في حن

ــل  ــل لي أن أقاب ــدداً،  فه ــدي مج ــن ي ــن م ــركك تضيع ــن أت - ل
ــارى  ــأبذل قص ــي س ــدي أنن ــة؟ وتأك ــراءة الفاتح ــدك لق وال
ــي  ــداً عن ــركك بعي ــن أت ــزواج، فل ــل بال ــي أعج ــدي ك جه

ــائي. ــا س ــراً ي كث

تعجبــت »ســا« مــن كلمــة »مجــدداً« هــذه، ولكنهــا قــررت 
تجاهلهــا واعتقــدت أنهــا خطــأ بســيط نتيجــة التوتــر فلــن تســأل 
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ــذه  ــو ه ــر صف ــد أن تعك ــي لا تري ــال، فه ــة ح ــى أي ــراً ع كث
ــتطاع. ــدر المس ــا ق ــتمتاع به ــط الاس ــد فق ــة، تري اللحظ

حاولــت اســتجماع شــتات نفســها فقالــت لــه وهــي تنظــر لــه 
ذات النظــرة التــي تذيبــه:

 - يــاااااه يــا »مــاضي« .. لقــد توقعــت أن ينطــق أبــو الهــول قبــل 
أن تنطــق أنــت.

ضحك »ماضي« وقال في بداخله:

 - ماذا لو علمت أنني لم أكن سأتكلم على الإطلاق؟!

ثم قال لها مازحاً:

 - أنــا خجــول كــا تعرفــن، وهــذا الموقــف تطلــب منــي 
الكثــر مــن الشــجاعة والعمــر الطويــل كــي أســتطيع البــوح 

ــرأة. ــذه الج ــاعري به بمش

ــه هــذه القــادة الغريبــة؟! هــذا  كلامــه غريــب،  ثــم مــا كن
ــا وكفــى،  كادت أن  ــن هــو قاله ــها، ولك ــه »ســا« لنفس ــا قالت م
ــا  ــت أن م ــا وتخيل ــب به ــون تلع ــدأت الظن ــل ب ــل، ب ــد الأم تفق

ــه كان مجــرد أوهــام لا أســاس لهــا مــن الصحــة. تشــعر ب
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ــل  ــعر بالخج ــت تش ــي مازال ــه، فه ــر تقول ــيئاً آخ ــد ش لم تج
ــاء الآن،  ــي اللق ــد أن تنه ــاذا تري ــم لم ــر ولا تعل ــديد والتوت الش
ربــا تحتــاج بعــض الوقــت كــي تســتوعب مــا حــدث،  فقالــت 

ــة: ــه عــى عُجال ل

 - يجب أن أذهب الآن .. الوقت قد تأخر كثيراً.

توســل إليهــا أن تنتظــر قليــاً لأنــه يفتقدهــا - بالرغــم مــن 
ــرة  ــذه الم ــه ه ــع لطلب ــا لم تنصَ ــاً- ولكنه ــان يومي ــا يتقاب أنه
وقالــت لــه إن والدهــا ســوف يشــعر بالقلــق مــن تأخرهــا، وهي 
لا تريــده أن يربــط ذلــك بــاضي حتــى لا يأخــذ انطباعــاً ســيئاً 
عنــه منــذ البدايــة. اقتنــع »مــاضي« بكلامهــا،  في ذلــك الزمــان 
لم يكــن مقبــولاً خــروج فتــاة مــع شــخص بعلــم الوالديــن كــا 
ــو لا  ــاس وه ــع حس ــداً أن الوض ــدرك جي ــو ي ــدث الآن،  فه يح
يريــد أن يخسرهــا لأي ســبب كان،  لذلــك تركهــا تذهــب رغــاً 

عنــه.

لم يذهــب هــو الآخــر لأي مــكان هــذه المــرة،  ولكنــه جلــس 
وحيــداً في الكافتيريــا لفــرة طلــب خلالهــا فنجانــاً مــن القهــوة 
ــم قــرر دفــع  الحســاب و  وجلــس يفكــر لبرهــة مــن الزمــن، ث

تــرك المــكان وذهــب وكأنــه عــزم عــى أمــر مــا.

***
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ــر ــر العم ــا عم ــاضي ي ــاضر والم ــا كل الح »ي
هــل تســمع صــوتي القــادم مــن أعــاق البحــر  
إن كنــت قويــا أخرجنــي مــن هــذا اليــم
الـــعوم« فـــــن  أعــــــرف  لا  فــأنــــا 

***

كانــوا في مكتــب »أحمــد مــكاوي« مازالــوا يحاولــون فهــم مــا 
يحــدث مــن خــال وســائل الإرســال التالفــة التــي ابتلاهــم بهــا 
»هيثــم«. كان »مــاضي« في هــذه الأثنــاء قــد وصــل لمنزلــه الــذي 
ــاح  ــد« في الصي ــدأ »أحم ــاء ب ــذه الأثن ــاً، وفي ه ــه حالي ــن ب يقط

مجــدداً دون مقدمــات كعادتــه: 

- مــاذا يفعــل هــذا المجنــون !! أنــا لا أصــدق هــذا .. هــل....
ــا أراه صحيحاً؟ هــل م

قــال »أحمــد« هــذا و هــو يطيــح بالطاولــة التــي أمامــه بينــا كان 
»مصطفــى« يضــع يــده عــى جبهتــه في أســى،  أمــا »هيثــم« 

فــكان فاغــراً فــاه ينظــر إلى الشاشــة دون أن ينطــق بكلمــة.

الإرســال مســتمر في الانقطــاع .. ظنــوا في البدايــة أنهــا 
مشــكلة تقنيــة في الأجهــزة كالعــادة، ولكــن تأكــدت شــكوكهم 
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عندمــا رأوا مــا يفعلــه »مــاضي«،  فــور وصولــه للمنطقــة التــي 
يســكن بهــا بــدأ في إزالــة المســتحضرات عــن وجهــه ومعهــا كان 
يزيــل أجهــزة الاتصــال،  فلــم يكــن تلــف الأجهــزة طرفــاً هــذه 
المــرة في التشــويش، بــل كان  »مــاضي« شــخصياً هــو الســبب. لم 
يصــدق أحــد مــن المتواجديــن في المكتــب أنــه يفعــل هــذا حقــاً،  
تطلــب الأمــر منهــم بعــض الوقــت لفهــم مــا يحــدث،  لم يكــن 

متوقعــاً منــه التمــرد. 

ــاً، شــعر ثلاثتهــم أن أحلامهــم  بعــد انقطــاع الاتصــال نهائي
تنهــار أمامهــم فلــم يتوقــع أحد منهــم حدوث هــذا التطــور،  بل 
لم يتوقــع أحــد مــن »مــاضي« هــذا التــرف،  لم تــدل شــخصيته 
ــوبة،   ــر المحس ــال غ ــور أو الأفع ــواع الته ــن أن ــوع م ــى أي ن ع
ــل  ــذا الفع ــاً له ــرر أص ــد م ــل لا يوج ــط، ب ــذا فق ــس ه لي
الأهــوج  ..  ســاد الصمــت لدقائــق ثــم تكلــم »مصطفــى« قائلًا:

- دعونا ننقذ ما يمكن إنقاذه،  يجب ..

ــرة  ــوال ف ــت ط ــزم الصم ــذي الت ــو ال ــم« وه ــه »هيث قاطع
ــال: ــذا فق ــن ه ــر م ــل أكث ــد يحتم ــه لم يع ــار، ولكن الاختب

ــون  ــخص مجن ــذا ش ــى«؟! ه ــور »مصطف ــا دكت ــاذا ي ــذ م  - ننق
ــا  غــر قــادر عــى تحمــل المســئولية ولا يؤتمــن،  أراهنــك أنن
ــرف  ــا  ت ــة لم ــر السادس ــل في عم ــع طف ــل م ــا نتعام إذا كن
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هكــذا، كان عــى الأقــل تــرف بعقلانيــة أكثــر مــن ذلــك،  
لا أصــدق أن هــذا الرجــل الــذي أُعطــي الفرصــة لإصــاح 
ــيئاً  ــل ش ــه لم يفع ــذي يقتل ــدم ال ــن الن ــص م ــه والتخل حيات
ــئ  ــو، والش ــب ليله ــا ذه ــمة، بعده ــة دس ــوى أكل وجب س
الوحيــد الصحيــح الــذي فعلــه أنــه اعــرف لفتــاة بحبــه، أنــا 
أشــعر أننــا نتعامــل مــع فتــى مراهــق لا يفكــر،  أنــا لا أحــب 
الاستســام ولم أعــرف بــه يومــاً، ولكــن أعتقــد أنــه بالنســبة 
ــنا  ــع أنفس ــاً م ــر صدق ــون أكث ــا أن نك ــة علين ــذه التجرب له
ــد  ــخص جدي ــن ش ــث ع ــدأ بالبح ــلنا ونب ــا فش ــرف أنن ونع
ــوم  ــا، ونق ــن أخطائن ــم م ــرة، ونتعل ــذه الم ــح ه ــا ننج لعلن

ــح. ــار الصحي بالاختي

تنهد »مصطفى«  ثم قال:

ــك  ــه من ــن أتقبل ــم« ول ــا »هيث ــام ي ــك الاستس ــد من - لم أعت
الآن،  مازالــت أمامنــا فرصــة لفهــم مــا حــدث،  يجــب علينــا 
الاســتماع إلى مبرراتــه،  لم نبــذل قصــارى جهدنــا بعــد،  دعنــا 
ــوة  ــر في الخط ــا نفك ــة وبعده ــى النهاي ــه حت ــه فرصت نعطي

ــة. القادم

ثم وجه كلامه لأحمد:
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 - أرجــوك يــا »أحمــد« اتصــل بــه واطلــب منــه أن يــأتي إلى هنــا 
حــالاً.

اتصــل بــه »أحمــد« عــدة مــرات ولكــن لا إجابــة، ثــم حــاول 
مــرة أخــرى ولم يصــل إلى نتيجــة، حتــى اتصــل للمــرة الأخــرة 
ــام  ــد ق ــض، لق ــن بالرف ــاضي« ولك ــا »م ــتجاب فيه ــي اس الت

بإلغــاء المكالمــة.

شعر مصطفى بالغضب وسأل »أحمد« وقد عزم أمره:

 - أنت تعرف عنوان بيته، أليس كذلك؟

أومأ »أحمد« بالإيجاب فوجه »مصطفى« كلامه لهم :

 - حسناً،  هيا بنا إلى هناك. 

أطاعــوه في طلبــه دون اقتنــاع، ولكــن لا مانــع مــن فعــل كل 
مــا يجــب عليهــم فعلــه حتــى لا يشــعروا بالتقصــر بعــد ذلــك.
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-4-
ــور  ــاً- بالظه ــه حالي ــن ب ــذي يقط ــاضي« - ال ــزل »م ــدأ من ب
أمامــه  بعــد تحطيمــه للقــادة التــي كان يرتديهــا، كان مــن 
ــذه  ــن ه ــات ولك ــلة مهم ــب أي س ــا بجان ــن أن يلقيه الممك
ــد  ــة إلا بع ــعر بالراح ــم يش ــق فل ــه بح ــارت حفيظت ــادة أث الق
ــي  ــتحضرات الت ــة كل المس ــتطع إزال ــه لم يس ــا،  ولكن أن حطمه
غطــت وجهــه،  فدخــل إلى منزلــه واتجــه إلى دورة الميــاة لإزالــة 
ــدأ  ــون وب ــاء والصاب ــة بالم ــة مبلل ــك بقطن ــا. أمس ــى منه ــا تبق م
ــل  ــه ويتأم ــة أمام ــرآة المعلق ــر إلى الم ــو ينظ ــه وه ــح وجه في مس
تفاصيلــه، ومــع كل حركــة مــن يــده تظهــر الخطــوط والتجاعيــد 
التــي حفــرت في وجهــه ورقبتــه عــر الزمــن،  هذه الخطــوط التى 
ــه وكل مــا عاشــه مــن فــرح،   ــه وماضي تحمــل في طياتهــا ذكريات
حــزن، يــأس أو أمــل .. كان يكرههــا ســابقاً ولا يحــب أن يراهــا 
ــل  ــت تحم ــا كان ــه، فك ــون إلى قلب ــا يك ــب م ــوم أح ــا الي ولكنه
ــه  ــى أن ــل ع ــان والدلي ــي الآن البره ــابقا،ً ه ــدم س ــزن والن الح
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صحــح أخطــاءه وعــاش الحيــاة التــي كان يتمناهــا،  فهــو اليــوم 
لم يتقبــل وجودهــا فقــط، بــل كان يفتقدهــا أيضــاً. هــذه الخطوط 
ــل  ــي الدلي ــد ه ــذه التجاعي ــزه،  ه ــا يمي ــه وم ــي ذات ــة ه العميق
عــى أنــه عــاش حيــاة مديــدة مليئــة بالأحــداث،  باختصــار هــي 
الدليــل عــى أنــه حــي،  كان قــد أشرف عــى الانتهــاء مــن إزالــة 
مــا تبقــى عــى وجهــه مــن مســتحضرات، حــن طــرق أحدهــم 

ــه: ــه بالدخــول.. دخلــت »ســا« وقالــت ل ــاب، فــأذن ل الب

 - لقــد تأخــرت كثــراً ابنتــك »مهــا« بالخــارج و »فتحــي« يســأل 
أيــن جــدو  وقــد بــدأ بالبــكاء ولا نســتطيع إســكاته، أرجــوك 

تعــال وتــرف معــه أنــت فهــو لا يطيــع أحــداً غــرك.

نظــر لهــا في حنــان ووعدهــا بأنــه ســيأتي فــوراً،  عنــد خروجه 
ــرى  ــزل فأمــر الخــادم أن ي ــاب المن مــن المرحــاض دق جــرس ب

مــن هنالــك.

ــه  ــد أمام ــاضي«- فوج ــره »م ــا أم ــاب - ك ــادم الب ــح الخ فت
عــى  ظاهــر  والغضــب  »هيثــم«  و  »أحمــد«  »مصطفــى«و  
وجوههــم،  حينــا وقعــت عــن »أحمــد« عــى »مــاضي«، الــذي 

ــه: ــاح ب ــاب ص ــرب الب ــف ق كان يق
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 - هــل جننــت يــا »مــاضي«!! مــا هــذا الــذي فعلتــه يــا أحمــق؟ 
هــل هــذا هــو حقــاً رد الجميــل للأشــخاص الذيــن حاولــوا 

مســاعدتك؟!

رد »ماضي« في انزعاج:

ــوشرة،   ــد ش ــك لا أري ــن فضل ــك م ــض صوت ــوك اخف  - أرج
أرجوكــم تفضلــوا معــي إلى غرفــة المكتــب  وســوف أجيــب 
ــذه  ــاء ه ــد انته ــم بع ــن فضلك ــن م ــئلتكم، ولك ــن كل أس ع
الجلســة اتركــوني في حــال ســبيلي فــا أريــد أي شــئ يذكــرني 

بالمــاضي.

ــة  ــاً إلى الغرف ــوا جميع ــه و اتجه ــك أعصاب ــد« تمال ــاول »أحم ح
المقصــودة،  ســألهم »ماضي« من واجــب الضيافــة إذا كان أحدهم 
يريــد شــيئاً ليشربــه،  ولكــن بــدا عليهــم عــدم الاســتعداد لأي 
ــذي  ــم« ال ــدا »هيث ــا،  ع ــي له ــي لا داع ــات الت ــذه المقدم ــن ه م
ــكلام  ــد« ال ــاول »أحم ــر. ح ــاي الأخ ــن الش ــا م ــب كوب طل
ــه  ــد« برأس ــأ »أحم ــده، فأوم ــن ي ــة م ــى« بحرك ــه »مصطف فأوقف

متفهــاً.

فقال »مصطفى« لماضي:
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ــاذا  ــا م ــح لن ــك وض ــن فضل ــوك، م ــات أرج ــدون مقدم - ب
فعلــت منــذ بدايــة يومــك، فــا رأينــاه حتــى الآن كان مخيبــاً 
ــة  ــال الغريب ــذه الأفع ــررات ه ــار م ــن بانتظ ــال ونح للآم

ــك. ــادرة من الص

قال لهم »ماضي«:

- ســوف أحكــي لكــم كل شــئ ولكــن لا تقاطعــوني مــن 
ــاً. ــة سريع ــذه الجلس ــن ه ــي م ــى ننته ــم حت فضلك

***
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»هل جربت يوما هذا الإحس��اس اللذيذ عندما تشعر 

بس��عادة عارمة، فتحب ما كنت تكره س��ابقا وتتقبل ما 

يزعجك؟ كان 

أو عندما يحدث بينك وبين أحدهم مش��ادة أو خلاف 

شديد ينتج عنه مقت ونفور من جانبك،  ولكن مع مرور 

الأيام أو حتى السنين تفتقد هذا الشخص وتشعر بالحنين 

إليه، فيبقى السؤال هنا: أين ذهبت الكراهية والنفور؟

دعني أقول لك الإجابة: » ذهبت في طي النسيان«.

يعتبر النس��يان - من وجهة نظ��ري - وجهاً من وجوه 

الحقيقة، فه��و يزيل عنك التفاصي��ل الصغيرة المربكة 

فتس��تطيع وقتها أن ترى حقيقة الأش��ياء جلية«
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النهاية
ــع  ــدأت في وض ــة، ب ــذه التجرب ــة ه ــت بحقيق ــذ أن علم من
ــور  ــت للدكت ــا قل ــه،  وك ــوف أمضي ــف س ــي وكي ــة ليوم خط
ــتطع  ــي لم أس ــديد لأنن ــدم الش ــعر بالن ــي أش ــابقاً إنن ــد« س »أحم
حضــور جنــازة والــدي، ولكــن بعــد تفكــر وجــدت أن 
حضــور الجنــازة لم يكــن هــو مــا يحزننــي حقــاً إنــا عــدم 
وجــودي بجانــب أبي وأهــي، وكيــف أننــي لم أمــض ولا يومــاً 
ــم  ــت منك ــك طلب ــم،  لذل ــتمتع معه ــم وأس ــتمع له ــم أس معه
ــوم  ــادف أن ي ــد ص ــازة وق ــل الجن ــنوات قب ــدة س ــع ع أن أرج
خضوعــي للتجربــة هــو أيضــاً يــوم لا ينســى في تاريــخ عائلتــي،  
لقــد كان آخــر يــوم اســتطاع فيــه أبي الخــروج مــن المنــزل،  فمنــذ 
أن أصيــب بالمــرض وهــو لا يخــرج كثــراً،  ســافر مــرة واحــدة 
لقضــاء فريضــة الحــج وبعدهــا تدهــورت حالتــه مــرة أخــرى، 
ولكــن بعدهــا بفــرة تحســنت صحتــه نوعــاً مــا وطلبــوا منــي أن 
أرافقهــم في يــوم نقضيــه معــاً كعائلــة مــن بــاب الترفيــه عــن أبي 
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»الحــاج«، كــا نطلــق عليــه مــن بعــد عودتــه مــن مكــة، ولكــن 
ــاب  ــى الذه ــل ع ــاب إلى العم ــت الذه ــع، فضل ــو متوق ــا ه ك
معهــم،  فقــد كنــت عــى مشــارف ترقيــة - كــا تعلــم - وأردت 
تــرك انطبــاع حميــد لــدى مديــري،  ولكــن مــع الأســف لم أكــن 
أعلــم أن هــذه ســتكون آخــر نزهــة تمضيهــا العائلــة معــاً، فقــد 
تدهــورت حالــة والــدي بعــد ذلــك ولم يعــد يخــرج مــن المنــزل 
إلا للــرورة القصــوى أو مــن أجــل زيــارة الطبيــب؛ لذلــك كما 
ــوم،  في هــذا الوقــت كان أبي  ــرى قــررت مشــاركتهم هــذا الي ت
»الحــاج« يتــرف كطفــلٍ صغــر، كل مــا كان يتمنــاه هــو تنــاول 
ــت   ــد أن يثب ــه يري ــي وكأن ــاب إلى الملاه ــمة والذه ــة دس وجب
لنفســه أنــه مــازال حيــاً،  كان ســعيداً بهــذه النزهــة وبتلبيتنــا جميع 
طلباتــه دون مناقشــة أو جــدال، فلــم تعــرض أمــي يومهــا عــى 
ــاً،  أو تمنعــه مــن الحركــة  ــة الدســمة كــا تفعــل معــه دائ الوجب
ــب  ــد ويطل ــا يري ــل م ــراً يفع ــد كان ح ــه، فق ــى صحت ــاً ع خوف
مــا يريــد، وكنــت أنــا ســعيدا لفرحــه وســعادته،  وقــد شــعرت 
ــاً  ــاه حق ــت أتمن ــا كن ــدت  م ــد وج ــوم،  لق ــذا الي ــا في ه بالرض
ومــا يريــح ضمــري، وهــو أن أكــون فــردا مــن هــذه العائلــة.. 
ــدث. ــا ح ــذا م ــط، وه ــي فق ــعرون بحب ــم ويش ــعر بحبه أن أش
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ــا«  ــة »س ــع ومصارح ــاب إلى المصن ــررت الذه ــك ق ــد ذل بع
بمشــاعري .. لم أكــن أعلــم مــا عــيّ فعلــه بالضبــط،  حاولــت 
ترتيــب الكلــات لمــرات عديــدة،  ولكننــي كنــت أفشــل في كل 
ــب،   ــى دون ترتي ــا بداخ ــر ع ــن التعب ــداً م ــد بُ ــم أج ــرة، فل م
وليحــدث مــا يحــدث، ولكــن كنــت أريــد التحــدث لصديقــي 
ــم  ــاً، وك ــو أيض ــه ه ــم أحب ــره ك ــد أن أخ ــت أري ــي«، كن »فتح
تعنــي لي صداقتنــا ولكــن للأســف لم أجــده، لم أضــع هــذا 
الموقــف في الحســبان، حزنــت بشــدة لعــدم وجــوده فهــذه 
فرصــة لــن تعــوض كــا تعلــم،  لذلــك بــدأت التفكــر في حــل 
ــة، كنــت أعــرف أن  لهــذا الموقــف حتــى راودتنــي فكــرة عبقري
مكتبــي القديــم ســوف يصبــح مكتــب »فتحــي« بعــد ترقيتــي،  
ــا كل  ــت به ــب أوضح ــه في درج المكت ــالة ل ــرك رس ــررت ت فق
شــئ وأخبرتــه أن يســامحني إذا حــدث وفعلــت أي شــئ يضايقــه 
ــذه  ــي كل ه ــه بجانب ــى وقوف ــكرته ع ــتقبل وش الآن  أو  في المس
ــولا  ــي ول ــي في نجاح ــبب رئي ــه س ــه أن ــنوات،  وأخبرت الس
وجــوده لمــا اســتطعت تحقيــق شــئ ممــا حققــت ومــا ســأحقق، 
ــي  ــان وأن يحثن ــم الك ــاً لتعل ــب مع ــه أن نذه ــت علي واقترح
عــى ذلــك ولا يقبــل رفــي إذا حاولــت التملــص،  لقــد قلــت 
كل شــئ لــه وهــذا أقــل مــا يقــال، وقــد شــعرت بالرضــا لهــذا 
أيضــاً،  بعــد انتهائــي مــن كتابــة هــذا الخطــاب هــدأ بــالي قليــاً،  
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ــي،   ــل كاه ــذي كان يثق ــم ال ــن اله ــراً م ــزءًا كب ــت ج وأزح
ــأتي  ــا« أن ت ــن »س ــت م ــرأت وطلب ــوتي وتج ــتجمعت كل ق فاس
ــدة  ــا بش ــد أني  جذبته ــي أعتق ــه ولكنن ــا فعلت ــعر ب ــي، لم أش مع
مــن يديهــا وخرجــت بهــا مــن المكتــب، فلــم أكــن أريــد تركهــا،  
ــدي  ــر بي ــد الآن، وإن كان الأم ــي بع ــع من ــد أن تضي ــن أري لم أك
ــون..  ــن بي الجن ــيت أن تظ ــن خش ــداً، ولك ــا أب ــت يده ــا ترك لم
اعترفــت لهــا بــا أشــعر بــه وســعدت لتقبلهــا كلامي ومشــاعري 
ــعر بي،  ــا تش ــم أنه ــت أعل ــره،  كن ــت تنتظ ــا كان ــأت أنه وتفاج
ولكــن لم أظــن أننــي مفضــوح هكــذا،  كــدت أطــر مــن الفرحــة 
عندمــا وافقــت عــى الــزواج، والحقيقــة .. لم أتوقــع أن تشــعرني 
موافقتهــا بهــذا الكــم مــن الســعادة، فــا أغــى المشــاعر وأثمنهــا 
ــا« في  ــود »س ــرى فوج ــا ت ــا!! وك ــادة وأوهامه ــر الم ــا أحق وم
ــت  ــا كن ــة ك ــاتي المهني ــر حي ــي لم ي ــي بعائلت ــاتي واهتمام حي
ــدم  ــه  والخ ــم نفس ــزل الفخ ــك المن ــت أمتل ــا مازال ــع،  فأن أتوق
أنفســهم،  ولكــن بالإضافــة للســعادة وراحــة البــال التــي كانــت 
تنقصنــي،  كــم كنــت عميــاً عــن الســعادة الحقيقيــة!!  ولذلــك 
تجــدني لم أســتطع الانتظــار، فبعــد أن تركتنــي »ســا« وحيــداً في 
الكافتيريــا، شــعرت أننــي يتيــم قــد فقــد أمــه التــي كان يتمنــى 
ــا  ــه وجده ــرة،  ولكن ــتحالة الفك ــم اس ــه يعل ــع أن ــا، م وجوده
ــي كل  ــررت أن أنه ــرى، فق ــرة أخ ــه م ــت عن ــم رحل ــل ث بالفع
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هــذا كــي أجــد »ســا« أمامــي مــن جديــد، فلــم أســتطع البعــد 
ــتحضرات  ــي للمس ــبب إزالت ــذا س ــك؛ وه ــن ذل ــر م ــا أكث عنه
ــا الآن راضٍ ولا  وتخلــي مــن القــادة قبــل انتهــاء اليــوم،  فأن
ــش  ــد أن أعي ــاءً، أري ــري هب ــن عم ــى م ــا تبق ــع م ــد أن أضي أري
كل دقيقــة مــن عمــري وأســتمتع بهــا،  بــل كل لحظــة لا دقيقــة،  
حتــى إن لم يبــق أمامــي في هــذه الدنيــا إلا ســاعة واحــدة، 
ــون،  الآن  ــب أن يك ــا يج ــها ك ــا وعيش ــتمتاع به ــأحاول الاس س
بعــد أن فهمــت حقيقــة هــذه الحيــاة وعلمــت حقــارة الأوهــام 
التــي كنــت أســعى إليهــا.. الآن أنــا أعــرف أيــن يجــب أن يُبــذل 
المجهــود الحقيقــي، ســوف أبحث عــن عائلــة »فتحــي« وأولاده، 
بالتأكيــد قــد تزوجــت بناتــه الآن وأصبــح لديــه أحفــاد، أعلــم 
ــذا  ــد كان ه ــذا،  فق ــل ه ــا أتقب ــه وأن ــع موت ــتطع من ــي لم أس أنن
عمــره الــذي كتبــه لــه الله، ولكــن عــى الأقــل لم أكــن أنــا ســببه، 
لم يمــت »فتحــي« وبينــي وبينــه ضغينــة،  ســأبحث عــن أختــي 
وعائلتهــا، ســنعيش ســوياً في ســعادة كعائلــة واحــدة مترابطــة،  
ــن  ــة م ــن وظيف ــث ع ــاً نبح ــة حق ــديدو الغراب ــر ش ــن كب نح
أجــل أسرنــا،  أو عــى الأقــل مــن أجــل حياتنــا  نحــن شــخصياً، 
ثــم مــع الوقــت نبــدأ في نســيان أو تنــاسي الهــدف الأســاسي مــن 
هــذه الوظيفــة،  ونبــدأ في ملاحقــة الأوهــام،  فتصبــح الأمــوال 
أهــم مــن الأسرة، والترقيــة أو المنصــب أهــم مــن الحيــاة نفســها؛ 
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فنــورط بعضنــا البعــض في المصائــب حتــى نترقــى لمرتبــة أعــى،  
أو حتــى نأخــذ مكافــأة ماليــة عــى حســاب الآخرين.الإنســان 
يقتــل وينهــب ويرتــي مــن أجــل المــال، يتنــازل عــن أخلاقــه 
و  أهلــه وأصدقائــه مــن أجــل المــال، ولكــن عندمــا يمــر بأزمــة 
أو وعكــة صحيــة فإنــه لــن يجــد حولــه إلا الأصدقــاء الحقيقــن 
ــا  ــع أن أغلبن ــب،  وم ــوال أو المناص ــه الأم ــن تنفع ــه،  ل وأسرت
ــم أن  ــا نعل ــداً، مثل ــم أب ــا لا نتعل ــة، لكنن ــذه الحقيق ــرف ه يع
ــروس  ــا ف ــلط علين ــه إذا سُ ــأ وأن ــم خط ــر وقهره ــم الب ظل
صغــر لــن تنفعنــا قوتنــا ، وســنكون لا حــول لنــا ولا قــوة، ومع 
ذلــك نســتغل ســلطتنا عــى البــر أســوأ  اســتغلال،  نــدرك أننــا 
ســنموت يومــاً مــا لا مفــر، ومــع ذلــك نعيــث في الأرض فســاداً 
ولا نبــالي،  لقــد كنــت أحــد هــؤلاء لا أســتثنى نفــي،  ولكننــي 
ــون كل  ــم تعرف ــة،  والآن أنت ــت الحقيق ــدرس وعرف ــت ال تعلم
شــئ، أســتميحكم عــذراً أن تذهبــوا فزوجتــي وابنتــي تنتظــران 
في الخــارج، وحفيــدي »فتحــي« يبكــي منــذ مــدة لغيــابي، وكــا 
ــا  ــم الله به ــة ينع ــكل لحظ ــتمتع ب ــد أن أس ــا أري ــم فأن ــت لك قل

ــا مضطــر لإنهــاء المقابلــة.  عــي،  لذلــك أن

أنهــى »مــاضي« كلامــه واتجــه صــوب بــاب الغرفــة ليغــادر، 
أوقفــه »مصطفــى« وطلــب منــه أن ينتظــر وقــال لــه :
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 - انتظــر يــا »مــاضي« إلى أيــن أنــت ذاهــب ؟ »ســا« مــن التــي 
تنتظــرك وابنتــك مــن؟!! أنــا لا أفهــم شــيئاً.

أجابه »ماضي« متعجباً :

ــي«  ــي و»فتح ــا« ابنت ــي و»مه ــا« زوجت ــك،  »س ــت ل ــا قل - ك
ــي؟!! ــوض في كلام ــن الغم ــدي .. أي حفي

ــر  ــه،  وتوت ــد« في مكان ــب »أحم ــاه، وتصل ــم« ف ــر »هيث فغ
ــا  ــدث به ــي يتح ــة الت ــات والثق ــذه الكل ــن ه ــى« م »مصطف
»مــاضي«،  لم يتوقــع أحدهــم هــذا التطــور ولم يكــن في الحســبان.

ــض  ــوت خفي ــاضي بص ــال لم ــاً  وق ــى« قلي ــردد »مصطف ت
ــئ : ــض الش بع

- »ماضي« .. لا يوجد أحد بالخارج.

ــذا  ــت له ــه وق ــد لدي ــا يوج ــل ف ــعر بالمل ــاضي« يش ــدأ »م ب
المــزاح،  وقــد شــعر بالنــدم لموافقتــه عــى التحــدث إليهــم مــن 

ــر: ــاد ص ــال بنف ــاس فق الأس

 - أرجــوك يــا دكتــور كفــى مزاحــاً،  فكــا قلــت لــك لا يوجــد 
ــب  ــعر بالغض ــدأت أش ــد ب ــكلام،  لق ــذا ال ــت له ــدي وق ل

ــل. ــل بالفع والمل

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

152

رد »مصطفى« قائلًا:

 - أنــا لا أمــزح يــا »مــاضي«، بــل هــذه هــي الحقيقــة،  هــذا مــا 
أتينــا إلى هنــا كــي نصارحــك بــه، فــكل مــا حــدث لــك كان 

مــن وحــي خيالــك .. مجــرد أوهــام.

ــو لا  ــاضي«، فه ــح »م ــى ملام ــر ع ــراب يظه ــدأ الاضط ب
ــب : ــال في غض ــى« فق ــه »مصطف ــا يقول ــدق م يص

ــا  ــك ي ــن حيل ــرى م ــة أخ ــذه حيل ــل ه ــذب،  ه ــت تك  - أن
ــارب  ــة تج ــارك في أي ــن أش ــا ل ــك أن ــن بعلم ــور؟   ليك دكت
ــل،  وهــي مــن  ــذ قلي أخــرى،  فقــد كانــت »ســا« معــي من
أبلغتنــي بوجــود ابنتــي وحفيــدي وقــد رأيتهــا بعينــي هــذه 

ــد؟! ــد أح ــول لي لا يوج ــف تق فكي

أنهــى »مــاضي« كلامــه واتجــه ركضــاً لغرفــة المعيشــة،  
فركــض خلفــه »مصطفــى« ومــن معــه وأخــذ »مــاضي« يشــر 
نحــو كــرسي المعيشــة الفــارغ ويحدثهــم دون النظــر إلى الكــرسي 

ــتيريا: ــم في هيس ــرخ في وجوهه في

- سما هنا ... انظروا بأنفسكم.

عيــون  في  الشــفقة  بعــض  تكســوها  الصمــت  نظــرات 
مصطفــى ورفاقــه،  يلتفــت »مــاضي« نحــو الكــرسي ليتأكــد مــن 
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صحــة مزاعمــه،  فكانــت المفاجــأة بانتظــاره،  قــد كان الكــرسي 
فارغــاً تمامــاً،  وقــف للحظــات ينظــر حولــه ولكنــه لم يستســلم،  
ركــض في كل أنحــاء المنــزل يبحــث عــن »ســا«،  وهــو ينــادي 
عليهــا، ولكــن كان الإحبــاط يقابلــه في كل غرفــة يدخلهــا 
ــه  ــاط أنفاس ــف لالتق ــدة ووق ــد م ــن بع ــعر بالوه لا »سما«..ش
وانهــار في بــكاءٍ شــديد وهــو مــازال ينــادي عــى »ســا« بصــوتٍ 
خفيــض لا يــكاد يســمع،  وكأن أحبالــه الصوتيــة شــعرت 
ــاً،   ــا متقطع ــوت خفيض ــرج الص ــرى، فخ ــي الأخ ــاط ه بالإحب
ــاضي« كان  ــن »م ــدوء ولك ــه اله ــب من ــى« وطل ــه »مصطف أوقف
ــة  ــعر أن الغرف ــل ش ــه،  ب ــم حول ــعر بوجوده ــر لا يش ــالم آخ بع
ــوا  ــه .. حاول ــى علي ــه،  وكاد يغم ــا أنفاس ــق معه ــق فتضي تضي
ــدأ  ــى يه ــة حت ــن الغرف ــرسي في رك ــى ك ــوه ع ــعافه وأجلس إس

ــاً. قلي

قال له »مصطفى« بعد أن تحسنت حالته نسبياً:

ــعر  ــا أش ــد،  أن ــذا الح ــر إلى ه ــدق الأم ــع أن تص ــا لم أتوق  - أن
ــا  ــاء وقمن ــذا كان إيح ــن كل ه ــذا،  ولك ــولي ه ــف لق بالأس
بتهيئتــك وزراعــة الفكــرة في رأســك،  وفي كل جلســه كنــت 
ــى  ــر حت ــرة أكث ــك بالفك ــا نقنع ــد« كن ــع »أحم ــا م تحضره
ــاوس  ــدق اله ــع أن تص ــن لم نتوق ــزاً، ولك ــت جاه أصبح
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ــد. ــذا الح ــام إلى ه والأوه

ــه  ــف نفس ــى كل ــرد ولا حت ــه و لم ي ــتمع ل ــاضي« يس كان »م
بالنظــر إليــه،  ومــع كل كلمــة تخــرج مــن فــم »مصطفــى« كانــت 
ــارع  ــاضي« ، فس ــن »م ــرة في ع ــار والح ــرة الانكس ــى نظ تتج
ــن  ــا م ــه له ــاضي« أو لم ينتب ــاة »م ــأ بمعان ــول ولم يعب ــد« بالق »أحم

ــل: الأص

 - لقــد وقــع عليــك الاختيــار منــذ اللحظــة الأولى التــي 
ــا  ــك حصانن ــى أن ــا ع ــد راهن ــب، وق ــا إلى المكت ــت فيه دخل
ــرد عليــك، فــكان  ــا في ال ــذ،  أمــا ســبب تأخرن الرابــح حينئ
ــك،  ــن حيات ــك وع ــات عن ــن المعلوم ــدر م ــر ق ــع أك لجم
ــع  ــن م ــع،  ولك ــن المتوق ــر م ــاً أكث ــذا وقت ــب ه ــد تطل وق
ــا يــزداد في  ــا نعرفهــا عنــك كان أملن كل معلومــة جديــدة كن

ــر. ــدك أكث ــى ي ــة ع ــاح التجرب نج

بعد أن أنهى »أحمد« كلامه تدخل »هيثم« قائلًا :

ــض  ــن المري ــاً م ــتعداداً كام ــب اس ــام يتطل ــاء أو الإيه  - الإيح
وهــذا الاســتعداد أهــم مــن مهــارة الطبيــب نفســه؛ لذلــك 
أمهــر الأطبــاء لا يمكنهــم النجــاح مــع مريــض غــر 
ــر  ــي وظه ــا ينبغ ــر مم ــتعداً أكث ــت مس ــت كن ــتعد، وأن مس
ــاث  ــل الأبح ــى تفاصي ــك ع ــا بإطلاع ــا قمن ــك عندم ذل
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ــور  ــاعدان للدكت ــد مس ــا و أحم ــبة أن ــا، بالمناس ــي أجريناه الت
ــوراة  ــاث الدكت ــى أبح ــرف ع ــذي ي ــو ال ــى« وه »مصطف
الخاصــة بنــا، فــا يوجــد بيننــا عــالم فيزيــاء أو عــالم كيميــاء، 
»أحمــد«  تعلمهــا  فقــد  التجميــل  مســتحضرات  وحتــى 
ــت لم  ــك الوق ــل ذل ــة،  قب ــذه التجرب ــل ه ــن أج ــاً م خصيص
يكــن يفقــه شــيئاً عنهــا، وطبعــاً  كل الأبحــاث التــي تحدثنــا 
عنهــا لا وجــود لهــا وقــد قمنــا باخــراع وجودهــا كــي تبــدو 
ــا  ــا،  فكن ــد تصديقــك لن ــة بالنســبة لــك ويزي ــا منطقي فكرتن
عــى علــم أنــك مهنــدس ناجــح وبالتأكيــد تميــل إلى التفكــر 
ــع  ــن م ــك،  ولك ــذا في ــا ه ــد خاطبن ــي وق ــي والمنطق التحلي
هــذا القــدر مــن الــذكاء والفطنــة،  أنــت لم تنتبــه إلى أن هــذه 
ــر مــن  الأبحــاث المهمــة التــي ســتغير العــالم لم تســتغرق أكث
ــر  ــئ غ ــذا ش ــل، وه ــث والعم ــن البح ــنوات م ــاث س ث
ــد أن  ــك تري ــه لأن ــك صدقت ــاق، ولكن ــى الإط ــي ع واقع
ــه، وكان تجاهلــك لهــذه النقطــة عــن غــر قصــد، مــا  تصدق
نراهــن نحــن عليــه،  إمــا أن نكمــل التجربــة في حالــة عــدم 
ــا  ــرك به ــة تفك ــئ في حال ــاف كل ش ــا أو إيق ــك له ملاحظت
ــراه،   ــد أن ت ــا تري ــرى م ــن ت ــا،  فالع ــك له ــدم تصديق وع
والأذن أيضــاً تســمع مــا تريــد أن تســمعه،  والعقــل يتجاهــل 
ــدرك  ــذي كان ي ــن ال ــك الباط ــه، وعقل ــد أن يتجاهل ــا يري م

o b e i k a n d l . c o  m



فعل ماضى

156

ــاضى  ــرر أن يتغ ــك ق ــبة ل ــة بالنس ــذه التجرب ــة ه ــدى أهمي م
ــة حتــى تكمــل مــا بــدأت. عــن هــذه المعلومــة غــر المنطقي

نظــر »مــاضي« لهيثــم ولم يعلــق كأنــه لم يســمعه ثــم قــال لهــم 
في لــوم:

 - لمــاذا أنــا،  ألم يكفكــم مــا أشــعر بــه! ألم يكفكــم النــدم الــذي 
ــم  ــد في قلوبك ــا يوج ــرا ف ــتم ب ــم لس ــي؟!! أنت ــل كاه يثق
رحمــة فأنــا رجــل كبــر لا أحتمــل ولكنكــم لم تحترمــوا هــذا.

رد عليه »أحمد« :

 - مــن أجــل الأهــداف الســامية وخدمــة البشريــة يجــب أن نقوم 
ــل  ــك أن تتقب ــاضي« وعلي ــيد »م ــا س ــات ي ــض التضحي ببع
هــذا،  فأنــت ســاهمت في معرفــة مكنونــات نفــس الإنســان 
أكثــر وهــذا ســيفيد الباحثــن في العديد مــن المجــالات،  وأما 
عــن ســبب اختيارنــا لــك أنــت بالــذات فهــذا ســؤال بســيط 
ــة الأولى  ــذ اللحظ ــي من ــت انتباه ــد لف ــط،  فق ــه أبس إجابت
ملابســك الرثــة التــي تفتقــر إلى الــذوق فتوقعت عــدم وجود 
ــة  ــك ومعرف ــات عن ــع المعلوم ــد جم ــك وبع ــرأة في حيات ام
ــرف  ــخص لا يع ــك ش ــتنبطت أن ــوال اس ــن أم ــك م ــم تمل ك
ــك  ــا يمل ــتمتاع ب ــة الاس ــاة،  ولا كيفي ــتمتع بالحي ــف يس كي
ــاة،  أو  ــخص في الحي ــد الش ــا يزه ــدث إلا عندم ــذا لا يح وه
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تفقــد معناهــا بالنســبة لــه والاســتنتاج الأول كان بعيــداً مــن 
ــر  ــن مظاه ــر م ــك أي مظه ــد علي ــه لم يب ــري؛ لأن ــة نظ وجه
ــان. ــبت الره ــاني وكس ــال الث ــى الاحت ــت ع ــن فراهن التدي

قال له »ماضي« بنبرة متوسلة:

 - ولكنــك وعدتنــي بفرصــة ثانيــة يــا »أحمــد«،  أنــت قلــت لي 
ــه بإمــكاني إصــاح كل  هــذا .. ألا تتذكــر؟ لقــد قلــت لي إن
ــد  ــا أحم ــة ي ــة الثاني ــي الفرص ــن ه ــك؟! أي ــس كذل ــئ ألي ش

ــن هــي ؟ قــل لي أرجــوك. أي

أجاب »أحمد« بأسى هذه المرة:

ــك  ــد منح ــة،  لق ــرص ثاني ــد ف ــاضي لا يوج ــا م ــف ي  - للأس
ــك  ــع أن ــار م ــأت الاختي ــك أس ــة ولكن ــك كامل الله فرصت
كنــت تعلــم في كل لحظــة أنهــا فرصتــك الوحيــدة،  ولكنــك 
لم تلــق بــالاً لهــذا، ولا أنــا ولا أي مخلــوق بمقــدوره إعطــاؤك 
هــذه الفرصــة التــي تبحــث عنهــا،  كان يجــب عليــك وضــع 
هــذا اليــوم في حســبانك،  كان يجــب عليــك وضــع الشــعور 
ــى لا  ــه حت ــوم ب ــل تق ــل أي فع ــك قب ــب عيني ــدم نص بالن
ــا  ــة،  أقوله ــة ثاني ــه فرص ــى في ــذي تتمن ــوم ال ــذا الي ــل له تص
ــا  ــة ي لــك مــرة أخــرى مــع كل أســف لا يوجــد فرصــة ثاني

ــيد »مــاضي« س
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صمــت »مــاضي« للحظــات وبعدهــا قــام مــن مكانــه 
ــادي  ــزل مجــدداً وهــو ين ــدأ الركــض في أنحــاء المن كالملســوع وب

ــب. ــا« لا تجي ــادة »س ــن كالع ــا«، ولك ــى »س ع

***

» لــو أني أعــرف أن البحــر عميق جــداً ما أبحرت
بــدأت« ماكنــت  خاتمتــي  أعــرف  أني  لــو 

تمت
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